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2
 المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له، 
جعلِّ شهود شهر رمضان سببًا لوجوب صومه، فقال في محكم كتابه: }شََهَۡرَُّ شََهَۡرَُّ 
ِنَ ٱلهَُۡدَۡىٰ وََٱلَۡفُۡرَّۡقُاَنَِۚ  نِزُِلََ فَيِهُِ ٱلَۡقُِرَّۡءَٖانَُ هُُدٗۡى لَ�لِۡنََاسِِ وََبََي�نََِٰتُٰٖ مَّ�

ُ
ِنَ ٱلهَُۡدَۡىٰ وََٱلَۡفُۡرَّۡقُاَنَِۚ رََمَُضََََانََ ٱلََّذِِيٓٓ أَ نِزُِلََ فَيِهُِ ٱلَۡقُِرَّۡءَٖانَُ هُُدٗۡى لَ�لِۡنََاسِِ وََبََي�نََِٰتُٰٖ مَّ�
ُ
رََمَُضََََانََ ٱلََّذِِيٓٓ أَ

فََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُفََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُ{ ]البقرة: 185[، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا 
محمدًا رســول الله القائلِّ فيما روي عنه: ))صومَوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)))1)، 

فاللهم صلِِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعـد: 
فبداية كلِّ شــهر قًمري ونهايته تعتمد على رؤية الهلال بالعين المجردة، أو 
باســتخدام التلســكوب خلال مدة قًصيرة ومعينة، وكلِّ شهر يقع بين هلالين، 
بدايتــه رؤية الهلال بعد غروب شــمس آخر يوم من الشــهر قًبلــه، ونهايته بعد 

)1)  متفــق عليــه بين الشــيخين البخاري 1/ 438 رقًــم 1909، واللفظ له، ومســلم 1/ 520 رقًم 19/ 
. 1081 عن أبي هريرة

أثر التغير المناخي على رؤية الهلال 
في صوم رمضان

»دراسة في ضوء الفقه الإسلامي«
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غروب شــمس آخر يوم من الشــهر نفســه، وهذه الرؤية تتأثر بعواملِّ متعددة مثلِّ موقًع 
القمــر والشــمس والأرض، وزاويــة القمر على خــط الأفق، وارتفاع القمر عن ســطح 
الأرض، وشــروط الجو والغلاف الجوي، وغير هذا، ومن ثم قًد يكون هناك اختلاف 
في الرؤيــة من مكان إلى آخر، أو من يوم إلــى آخر، وقًد وضع علماءُ الفلك عدة معايير 
وحســابات تســتند إلى ملاحظات عملية، وأبحاث علمية، أشــهر هــذه المعايير معيار 
»دانجــون« الــذي حدد أن رؤية الهلال غير ممكنة إذا كان بعده أقًلِّ من ســت درجات، 

وهو معيار مقبول من قًبلِّ جميع المختصين)1). 
علاوة على هذا: أنه قًد يحول بين الإنسان ورؤية الهلال تغييرٌ للمناخ بسبب للإنسان 
فيــه دخلِّ، كتلوث الجو بســبب الغازات المنطلقــة من المصانــع المختلفة، والأدخنة 
المنطلقة من حرق القمامات، والقش، وغير هذا، وإليه أشــار الله تعالى في كتابه العزيز 
يدِۡۡيٓ ٱلنَّاَسِِ{ ]الروم: 41[ ، أو 

َ
ِ وََٱلۡۡبََحُۡرَِّ بِمَِۡا كَُسَْبَٗتُۡ أَ يدِۡۡيٓ ٱلنَّاَسِِظََهََرََّ ٱلَۡفَۡسَْادُِ فِِيٓ ٱلَۡبَِرِّ�
َ
ِ وََٱلۡۡبََحُۡرَِّ بِمَِۡا كَُسَْبَٗتُۡ أَ بقوله تعالى: }ظََهََرََّ ٱلَۡفَۡسَْادُِ فِِيٓ ٱلَۡبَِرِّ�

يكون التغيير بســبب لا دخلِّ للإنسان فيه، كوجود الأتربة بسبب حركة الرياح، ووجود 
الســحب والغمام بســبب تغير فصول الســنة، أو غير هذا، مما يتعذر معه رؤية الهلال، 
فيتغيــر الهــواءُ النقي الجــاف والذي يكــون معه الجو صحــوًا صافيًا إلى هــواءُ ملوث 
مختلط بالغبار وغيره من الغازات، أو إلى هواءُ رطب ملبد بالغيوم، فيتكدر معه الجو، 
ويتعــذر معه رؤية الهلال، تمامًا كما وصــف الله تعالى تغير وجوه الكافرين يوم القيامة 
ٞوََوَجُُُوۡهِٞ يوَۡۡمََّئِذٍٍِ عََلَۡيۡهََا غََبَِرَِّة٤٠٤ٞ٠ٞ تَرََّۡهَُقُِهََا قَِتََرََةٌٞ تَرََّۡهَُقُِهََا قَِتََرََةٌٞ{ ]عبس: 40، 41[ ،  وتعــذر رؤيتها، بقولــه: }وََوَجُُُوۡهِٞ يوَۡۡمََّئِذٍٍِ عََلَۡيۡهََا غََبَِرَِّةٞ
قًال المبرَد: الغبرَة ما يصيب الإنســان من الغبــار، وقًوله: }تَرََّۡهَُقُِهََاتَرََّۡهَُقُِهََا{، أي تدركها عن 
قًرب، كقولك: رهقت الجبلِّ إذا لحقته بسرعة... والقترة سواد، كالدخان)2)، وهنا يثور 
التساؤل: ما أثر التغير المناخي على رؤية الهلال في صوم شهر رمضان في البلاد الواقًعة 
على خط الاســتواءُ؟ وهلِّ لهذا التغير أثر في البلاد أو الأقًاليم القطبية الواقًعة شــمال أو 
جنوب خط الاســتواءُ؟ وهلِّ يجوز شــرعًا اللجوءُ إلى الحســابات الفلكية)3) بديلا عن 

)1)  موقًع صدى البلد، الخميس: 20/ 4/ 2023- 11.
)2)  تفسير الفخر الرازي 31/ 61 تسورة عبس.

)3)  أطلــق العلماءُ القدامــى علم الفلك على الفلك الجغرافي، والذي عرَفه البعــضُ بأنه: »العلم الذي يدرس كوكب 
الأرض من حيث ارتباطه بغيره من الأجرام الســماوية، كواكب كانت أم نجوما أم أقًمارا، بحيث يتبين وجودها وســط 
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الرؤيــة البصرية لإثبات الــهلال، أم لا؟ للإجابة عن كلِّ هذا، كانت هذه الدراســة »أثر 
التغير المناخي على رؤية الهلال في صوم رمضان«.

ونظرًا لأهمية دراسة هذَا الموضوع، فإننا نلحظ عدة أمَور كَانت سببًا لاختياري له:
1- أن لتغييــر المنــاخ أو الجو أثرًا علــى رؤية هلال رمضان؛ إذ الجــو إما أن يكون 
صحوًا لنقاءُ الهواءُ، فتتاح معه الرؤية لكثير من الناس، وإما أن يكون غير صحو، بسبب 
الغمــام أو الغــازات أو الأتربــة، فلا تتاح معــه الرؤية، والغلاف الجــوي »أو الجو« هو 
الــغلاف الغــازي الذي يحيط الكرة الأرضيــة إحاطة تامة، وهو يتكــون إذا كان صحوًا 
مــن قًطاعه الأســفلِّ القريب من ســطح الأرض من الهواءُ الحقيقــي، الذي يتركب من 
عــدة عناصــر غازية متحــدة مع بعضها بنســب معينــة، وأهمها النيتروجيــن »الأزوت« 
والأوكســجين اللذان يشــكلان معًــا حوالي 99% مــن حجم الهــواءُ »78% نيتروجين 
و21% أوكســجين«، وأما الباقًي وقًدره 1% فتشترك فيه مجموعة من العناصر الأخرى 
أهمها الأرجون »Argon 0.8%« وثاني أوكســيد الكربــون »0.03%« والهيدروجين 
»Hydrogen 0.01%« وعــدد آخــر من الغازات التي توجد بنســب ضئيلة جدًا مثلِّ 
النيون والأوزون، وعلى الرغم من أن الهواءُ يتركب أساسًا من العناصر الغازية السابقة، 
فإنــه يحتــوي أيضًا على نســب متباينة من الغبــار وبخار الماءُ، وهي مــواد عالقة تتباين 
كمياتهــا ومعدلاتها من مكان إلى آخر ومن وقًت إلى آخر على حســب توفر مصادرها، 
مما يتعذر بســببها رؤية الهلال)1)، ومشــاهدة الهلال سبب لوجوب صوم شهر رمضان 

فكانت هذه الدراسة لبيان أثر التغير المناخي على رؤيته.
2- دراســة أثر التغير المناخي في رؤية هلال رمضان، وإن كان تكميليًا إلا أنه شــرع 

في الصوم لتوحيد الوقًت؛ ليكون أخف على المكلفين)2).
3- حاجة المكتبة الإسلامية إلى مثلِّ هذه الأبحاث.

نظام خاص، وبحيث توضح تأثيرها بهذا الموقًع الســماوي«. الجغرافيا الفلكية، د/ حســام الدين جاد الرب، الناشــر: 
مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة 2013م صـ122، 123.

)1)  الجغرافيــا المناخيــة والنباتية، عبد العزيز طريح شــرف، الناشــر: دار المعرفة الجامعية، الطبعة: الحادية عشــرة، 
ص31، 32.

)2)  التحرير والتنوير 2/ 196.
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مَنهج البحث: اســتقرائي تأصيلي بمعنى: تتبع المســألة في الفــروع الفقهية في كتب 
المذاهــب المختلفــة ومقارنتها والاســتدلال لــكلِّ منها ومناقًشــتها والترجيــح بينها؛ 
وصــولًا للقول الراجح، مع عزو الآيات إلى ســورها، وتخريــج الأحاديث النبوية من 
مصادرها الأصلية، ثم ربط الفروع الفقهية بكتب الجغرافيا والفلك وغيرها، والمهتمة 

بالتغير المناخي، للاستفادة منها في إثبات رؤية هلال شهر رمضان.

أ . د/ عزت عبد العزيز عبد الرحيم إسماعيل 

 أستاذ الفقه بالكلية



106

العدد السادس والخمسون

 تمهيد 

ماهيــة المنــاخ، الــهلال، الصــوم، فصــول وأشــهر الســنة القمريــة، منــازل القمر، 
وعلاقًتها بالمناخ.

أ- ماهية المناخ: يُرَجَح أن كلمة »المناخ« قًد اشــتقت من إناخة الإبلِّ، يقال: أنخت 
الجملِّ فاستناخ)1)، إذ إن أساس المفاضلة بين الأماكن المختلفة التي كان البدوي ينيخ 
فيهــا إبله هو حالة الجو، ومــن هنا أصبح العربي يقول: مناخنــا رطب أو ظليلِّ، أي أن 

مكان إناخة الإبلِّ يتميز برطوبته أو ظله، ثم انتقلِّ معنى المناخ إلى حالة الجو. 
 ويمكننــا تعريف علم المناخ بأنه: »العلم الذي يــدرس الظواهر الجوية لفترة كافية 

من الزمن، خاصة ما يتعلق منها بسطح الأرض)2)«.
 ويفــرق الجغرافيون بين الطقــس Weather والمناخ Climate على أســاس أن 
الطقس: هو حالة الجو في فترة قًصيرة ما بين يوم أو أسبوع وقًد يمتد إلى شهر، كما هي 
الحال في المناطق الاستوائية التي لا يتغير فيها الطقس بسرعة، أما المناخ: فهو متوسط 

أو معدل أحوال الطقس لمدة طويلة)3).
ب- مَاهية الصوم: الصوم لغة: الإمساك عن الفعلِّ مطعمًا كان أو كلامًا أو مشيًا)4).
واصطلاحًا: الإمســاك عن الطعام والشراب والوطءُ، من طلوع الفجر الصادق إلى 

غروب الشمس مع النية)5).
جـ - الهلال: ســمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه، 
ينــادي بعضهم بعضًا لذلــك، وأن هلَِّ وأهلَِّ بمعنى رفع صوته، والعرب تســميه هلالا 
ما لم يســتدر، فإذا اســتدار فهو قًمــر، ويطلق الــهلال أيضًا على القمــر في أول ليلة من 

)1)  مختار الصحاح صـ684.
)2)  جغرافيا المناخ والنبات، أ. د/ يوسف عبد المجيد فايد، الناشر: دار النهضة العربية ص12.

)3)  المدخــلِّ إلــى علــم الجغرافيــا والبيئة، محمد محمــود محمدين/ طه عثمان الفــراءُ، الناشــر: دار المريخ، ط4، 
ردمك: 2- 501- 24-9960، صـ247.

)4)  مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني ص324، القاموس المحيط 2/ 1489.
)5)  البدائع 2/ 549، كشاف اصطلاحات الفنون 3/ 72.
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طلوعه واســتقباله الشمس، وكذا الثانية، وقًيلِّ: والثالثة، قًال النفراوي: »ويسمى بذلك 
لثلاث ليال، ثم بعد يســمى قًمرًا، ويطلق الهلال على القمر أيضًا ليلة ســت وعشــرين 
وســبع وعشــرين؛ لأنه في هذه الحالة يكون قًدر الهلال أول الشــهر«)1)، والشهر يبتدئ 
مــن ظهور الهلال إلــى المحاق)2)؛ إذ الشــهر من الهلال إلى الــهلال، والهلال مطالعه 
مختلفة فيظهر في المغرب، ولا يظهر في المشــرق إلا في الليلة الثانية بحســب احتباســه 

في الشعاع)3).
 وقًـد أكـد هـذا د/ محمـود حمديـن، وطـه محمـود الفـراءُ، فقـالا)4): »ويظهـر القمـر 
في السـماءُ بعـد بدايـة الشـهر العربـي بيوميـن علـى هيئـة هلال، وذلـك بعـد الغـروب، 
وبعـد سـبعة أيـام يكتمـلِّ نصفـه، ويقـال: إنـه في الربـع الأول؛ لأنـه يكـون قًـد قًطـع ربـع 
المسـافة حـول الأرض، ويكـون القمـر حينئـذ أعلى ما يكـون في السـماءُ، ويأخذ الجزءُ 
المضـيءُ مـن القمـر في الزيـادة، بانتقـال القمـر جهـة الشـرق يومًـا بعـد يـوم، حتـى إذا ما 
مضـى أسـبوع آخـر، وانتصـف الشـهر، صـار القمـر بـدرًا، ويكـون في ذلـك الوقًـت قًريبًا 
مـن الأفـق الشـرقًي وقًـت غـروب الشـمس، ولا يـكاد القمـر يكتمـلِّ حتـى يأخـذ الجزءُ 
الغربـي مـن البـدر في التناقًص رويـدًا رويدًا ويتضـاءُل، وعندما يقترب مـن الربع الأخير 
في نهايـة الأسـبوع الثالـث، نـراه كمـا كان في الربـع الأول، لكـن الجـزءُ المضـيءُ يكـون 
في اليسـار، ويكـون القمـر قًـد أتـم ثلاثـة أربـاع دورتـه في رحلته الشـهرية حـول الأرض، 
ويسـتمر القمـر في التضـاؤل ليصيـر هلالًا آخر، وبعد مضي تسـعة وعشـرين يومًا تصبح 
الشـمس والأرض والقمـر في خـط واحد، ويكون القمر بين الشـمس والأرض فلا يُرى 
مـن النصـف المضـيءُ شـيءُ؛ لأن النصـف المظلـم هـو الـذي يواجـه الأرض حينـذاك، 

ويطلـق علـى القمـر عندئـذ المحاق.

)1)  الفواكــه الدواني، للنفــراوي 1/ 303، مروج الذهب 2/ 191، أدب الكاتب ص71، تفســير الرازي 5/ 103، 
التحرير والتنوير 2/ 193، ]البقرة: 189[، حاشية الميهي على شرح الرملي ص78.

)2)  التحرير والتنوير، لابن عاشور تفسير سورة البقرة الآية: 185.
)3)  الذخيرة، للقرافي: 2/ 491، 522.

)4)  المدخــلِّ إلــى علم الجغرافيا والبيئة، د/ محمود محمدين/ طه عثمان الفراءُ، الناشــر: دار المريخ، ط4، ردمك: 
2- 501 - 24- 9960، ص91- 94. 



108

العدد السادس والخمسون

 والواقًــع أن شــكلِّ الجــزءُ الذي نراه من النصــف المنير للقمر يتوقًــف على موقًعه 
من الشــمس والأرض؛ لأن القمر جسم معتم بارد يستمد نوره من الشمس كما تستمد 
الأرض نورها منها أيضًا، فيكون نصف القمر المواجه للشمس منيرًا، أما النصف الآخر 
فيكــون مظلمًــا. وما نور القمر إلا انعكاس لضوءُ الشــمس. وصدق خالق الســماوات 
م كَُيۡفَُۢ خََلَۡقََ ٱلَلَّهُِ سَََۡبۡٗعََ سَۡمََٰوََٰٰتٰٖٖ طِِبَٗاقِٗا١٥١٥ وَجََُعَۡلَِ ٱلَۡقَِمَۡرََّ  وَجََُعَۡلَِ ٱلَۡقَِمَۡرََّ  لَََمۡ تَرَََّوَۡا

َ
م كَُيۡفَُۢ خََلَۡقََ ٱلَلَّهُِ سَََۡبۡٗعََ سَۡمََٰوََٰٰتٰٖٖ طِِبَٗاقِٗاأَ لَََمۡ تَرَََّوَۡا
َ
والأرض القائــلِّ: }أَ

اجُٗا{ ]نوح: 15، 16[. اجُٗافَيِهَِنَ نِوُۡرَٗا وَجََُعَۡلَِ ٱلشََمۡۡسََ سِِرََ فَيِهَِنَ نِوُۡرَٗا وَجََُعَۡلَِ ٱلشََمۡۡسََ سِِرََ
د- فصول السنة:

أولا: فصول السنة في الأقاليم الواقعة على خط الاستواء:
الأقًاليم الواقًعة على خط الاستواءُ، وأغلبها بلاد العرب، تحتوي على أربعة فصول؛ 
إذ العرب يجعلون الســنة نصفين: شــتاءًُ وصيفًا، ويبدؤون السنة بالشتاءُ؛ لأن الله تعالى 
ََتَُآءِٖ وََٱلصَِيۡفُِۢ{ ]قًريش: 1، 2[،  ِ ََتَُآءِٖ وََٱلصَِيۡفُِۢ إِۦِلََٰفِٰۡهَِمۡ رَحِِۡلَۡةَٞ ٱلشَ� ِ يلََٰفُِٰۢ قُُرََّيَش١١ٍٍۡ إِۦِلََٰفِٰۡهَِمۡ رَحِِۡلَۡةَٞ ٱلشَ� يلََٰفُِٰۢ قُُرََّيَشٍٍۡلِۡإِِ بــدأ بــه، فقــال: }لِۡإِِ
ولأن مبــادئ الأقًــوات فيه، وأوائــلِّ النماءُ في العالــم منه، ثم أول الصيــف داخلِّ عليه 

واصلِّ به، وما بعده مزلق منه.
ويقسمون الشتاءُ نصفين، والصيف نصفين، ومنتصف كلِّ واحد منهما استواءُ الليلِّ 
والنهار، والاســتواءُ الذي يكون في نصف الشــتاءُ يسمى الاســتواءُ الربيعي، والاستواءُ 

الذي يكون في نصف الصيف يسمى بالاستواءُ الخريفي.
فالأشــهر عند العرب وأغلب الأمم أن فصول السنة أربعة: الشتاءُ والربيع والصيف 
والخريــف، فالعرب تقول: خرفنا في بلد كذا، وشــتونا في بلد كــذا، وتربعنا في بلد كذا، 

وصفنا في بلد كذا)1).
وشــهور العرب ليست مرتبة على فصول الســنة، بخلاف شهور الروم وغيرهم من 
العجم؛ لأن شــهور العرب هلالية، بلِّ شــهر رمضان وغيره من الشــهور العربية قًد يقع 
تارة في الربيع، وتارة في غيره من الفصول، أما شــهور الروم فهي مرسومة على ما يوافق 
فصول الســنة التي تقطع فيها الشــمس بروج الفلك عن آخرها، ومن ثم رســم الفقهاءُ 
)1)  وزعمت طائفة من العرب أن أول السنة: الوسمي وهو الخريف، ثم الشتاءُ، ثم الصيف، ثم القيظ. مروج الذهب 

2/ 188، الأزمنة والأمكنة ص121، أدب الكاتب، لابن قًتيبة ص28، البيان والتحصيلِّ 3/ 254.
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فصول الســنة وشــهور الروم، فأول فصلِّ الربيع عند أصبغ، وحكى ابن حبيب مثله عن 
ابن الماجشون، ورواية أصبغ عن ابن القاسم شهر مارس، وآخره آخر شهر ماي )مايو( 

ثم يتلوه سائر فصول السنة ثلاثة أشهر ثلاثة.
وذهــب ابن حبيــب إلى أن أول فصلِّ الربيع من نصف فبرَاير إلى نصف ماي )مايو( 
ثلاثة أشــهر تتمة شهر فبرَاير وشــهر مارس وإبريلِّ ونصف ماي ثم يتلوه سائر الشهور، 

قًال ابن رشد: وهو أعدل من القول الأول)1)، وتفصيلِّ هذه الفصول كالتالي: 
1- فصل الربيع: يبدأ هذا الفصلِّ حينما تحلِّ الشــمس برأس الحملِّ، لعشرين ليلة 
تخلو من آذار )مارس( وعند ذلك يعتدل الليلِّ والنهار فيما يســمى بالاستواءُ الربيعي، 
ثم لا يزال النهار يزداد، والليلِّ ينقلِّ إلى أن يمضي من حزيران )يونيو( اثنتان وعشرون 
ليلــة، وذلــك أربع وتســعون ليلة، وعند ذلك ينتهــي طول النهار وقًصــر الليلِّ، وينتهي 

الربيع ويبدأ فصلِّ الصيف)2).
2- فصــل الصيف: يبدأ هذا الفصلِّ حينما تحلِّ الشــمس برأس الســرطان، وذلك 
لثلاث وعشــرين ليلــة تخلو من حزيــران )يونيو(، وعنــد ذلك يبتدئ الليــلِّ في الزيادة 
والنهــار في النقصان إلــى أن يمضي من أيلول )ســبتمبرَ( ثلاث وعشــرون ليلة، وذلك 

ثلاث وتسعون ليلة، وعند ذلك ينتهي طول الليلِّ وقًصر النهار)3).
)1)  وهــذا مــا أكده الدكتور/ أشــرف تادرس رئيس قًســم الفلك بالمعهد القومــي للبحوث الفلكية، فقــال: إن اليوم 
الثلاثــاءُ 21/ 3/ 2017 سيشــهد تســاوي طول الليلِّ والنهار علــى نصفي الكرة الأرضية وجميــع دول العالم ومنها 
مصر، ولذلك يطلق عليهما )الاعتدالان(، وأضاف أن اليوم سيشهد أيضًا ذروة فصلِّ الربيع في نصف الكرة الشمالي، 
وذروة فصلِّ الخريف في نصف الكرة الجنوبي، كما ســتكون أشــعة الشــمس عمودية على خط الاستواءُ تماما فتسقط 
أشــعتها بالتســاوي على نصفي الكرة الأرضية، وأشار إلى أن الشمس ستشرق في اتجاه الشرق تمامًا، وتغرب في اتجاه 
الغــرب تمامًا، وتكون الشــمس فــوق رؤوس الناس وقًت الظهيرة في الدول الواقًعة على خط الاســتواءُ، فلا يكون لها 
على الأرض ظلِّ ما، وســتبدأ الشمس في انحرافها نحو الشــمال الشرقًي عند شروقًها وغروبها بمعدل ربع درجة يوميا 
حتــى تبلــغ ذروة الصيــف في 21 يونيــو بانحراف 23.5 درجــة من اتجاه الشــرق، والعكس صحيــح في نصف الكرة 
الجنوبي حيث يكون الخريف. د/ أشــرف تادرس: ســاعات الليلِّ والنهار تتســاوى اليوم بمصر ولا ظلِّ للبشــر على 
الأرض، مقــال بجريــدة المصــري اليــوم في 21/ 3/ 2017، وفي هــذا المعنــى: أدب الكاتــب ص70، 71، الأزمنة 

والأمكنة ص120، البيان والتحصيلِّ 3/ 254، مروج الذهب، للمسعودي 2/ 188.
)2)  الأزمنــة والأمكنــة ص121، أدب الكاتــب ص70، مروج الذهب 2/ 188، تقريرات الشــيخ عليش 1/ 151، 

كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 152.
)3)  أدب الكاتب ص70، البيان والتحصيلِّ 3/ 254، كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 151، تقريرات الشيخ عليش 

.176 /1
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لأربـع  وذلـك  الميـزان،  بـرأس  الشـمس  تحـلِّ  حينمـا  يبـدأ  الخريـف:  فصـل   -3
وعشـرين ليلـة تخلـو مـن أيلـول )سـبتمبرَ(، وعند ذلـك يعتدل الليـلِّ والنهار، ويسـتوي 
فيمـا يعـرف بالاسـتواءُ الخريفـي، ويكـون كلِّ واحـد منهمـا اثنتـي عشـرة سـاعة يومًـا 
واحـدًا وليلـة واحـدة، ثـم يأخـذ الليـلِّ بالزيـادة والنهـار بالنقصـان إلـى أن يمضـي مـن 
كانـون الأول )ديسـمبرَ( إحـدى وعشـرون ليلـة، وذلك تسـع وثمانون ليلـة، وعند ذلك 

ينتهـي طـول الليـلِّ وقًصر النهـار)1).
4- فصل الشــتاء: يبدأ هذا الفصلِّ عند حلول الشمس برأس الجدي وذلك لاثنتين 
وعشرين ليلة تخلو من كانون الأول )ديسمبرَ(، وعند ذلك يأخذ النهار بالزيادة والليلِّ 
بالنقصان إلى أن يمضي من آذار )مارس( تســع عشــرة ليلة وذلك تســع وثمانون ليلة، 

وعند ذلك ينتهي طول النهار وقًصر الليلِّ)2).
ثانيًا: فصول السنة في الأقاليم القطبية الواقعة شمال وجنوب خط الاستواء:

مــن أهم ما يميز الأقًاليم القطبية عمومًا أن الفرق بين طول الليلِّ وطول النهار يزداد 
كثيرًا كلما اتجهنا نحو القطب، وهنا نجد أن الســنة تنقســم إلى فصلين، يبلغ طول كلِّ 
منهما ستة أشهر، ويكون أحدهما وهو فصلِّ الصيف بمثابة ليلِّ طويلِّ لا تظهر الشمس 
في أثنائــه مطلقًــا، وهذا في الواقًع هــو أقًصى طول لليلِّ وأقًصى طــول للنهار، ويتناقًص 
طــول الليلِّ الشــتوي وطول النهار الصيفــي تدريجيًا كلما اتجهنا ناحية خط الاســتواءُ 
حتــى إذا مــا وصلنا إلــى الدائرة القطبية نجــد أن هناك يومًا واحــدًا في »21 يونيو« تظلِّ 
الشــمس مشــرقًة في أثنائه لمدة 24 ســاعة، ويومًا واحدًا »22 ديســمبرَ« لا تشــرق فيه 

الشمس لمدة 24 ساعة)3).

)1)  أدب الكاتب ص70، البيان والتحصيلِّ 3/ 254، كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 151، تقريرات الشيخ عليش 
.176 /1

)2)  أدب الكاتب ص70، تقريرات الشــيخ عليش على حاشــية الدســوقًي 1/ 176، كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 
152، البيان والتحصيلِّ 3/ 254.

)3)  الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف، صـ389، 390.
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)هـ( الشهور القمرية: 
أولا: مَاهية الشهور القمرية: 

الشــهر لغــة: مأخــوذ مــن الشــهرة، يقال: شــهرت الشــيءُ أشــهره شــهرة وشــهرًا 
أظهرتــه، وســمي الشــهر شــهرًا، لشــهرة أمــره، وحاجــات النــاس إليــه في عباداتهــم 

ومعاملاتهم وغيرهما)1).
واصطلاحًــا: عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود 

إلى تلك النقطة)2).
والسنة القمرية اثنا عشر شهرًا، كالسنة الشمسية، لكن العرب يحسبون ليالي الشهر 

بالهلال، وعدد ليالي كلِّ شهر يزيد وينقص طبقًا لرؤية الهـلال)3).
قًال القرطبي)4): »وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين يومًا، وإن كان منها ما ينقص، 
والذي ينقص ليس يتعين له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف 

سير القمر في البرَوج«.
وقًال الجملِّ في حاشــيته)5): »وشهور العرب هلالية، شــهر منها ثلاثون وشهر تسع 

وعشرون إلا ذي الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدس«.
ثانيًا: أسماء الشهور القمرية: سميت هذه الشهور في الأصلِّ بمطابقة بعضُ ما عرض 
فيهــا من الأحــوال في ابتداءُ موضوعهــا، وهي إجمالا على ســبيلِّ الترتيــب: المحرم، 
صفر، الربيع الأول، الربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأخرى، رجب، شــعبان، 
رمضــان، شــوال، ذو القعدة، ذو الحجــة، والعرب تعتمد في تحديد أول الشــهر وآخره 

على الأهلة)6).

)1)  تهذيب الأسماءُ واللغات، للنووي 2/ 167.
)2)  التفسير الكبير، للفخر الرازي 5/ 103.

)3)  مروج الذهب 2/ 191، أدب الكاتب ص71، تفسير الرازي 5/ 103، التحرير والتنوير 2/ 193، البقرة: 189، 
حاشية الميهي على شرح الرملي ص78.

)4)  الجامع لأحكام القرآن 8/ 126.
.356 /3  (5(

)6)  الأزمنة والأمكنة ص126.
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أما أسماءُ هذه الشهور تفصيلا على سبيلِّ الترتيب، كالآتي:
الأول: المحرم: هو أول الســنة القمرية، روى ابن عســاكر بســنده عن ابن عباس في 
{ ]الفجــر: 1، 2[، قًال: »هو المحرم فجر  تفســير قًوله تعالــى: }وََٱلَۡفَۡجۡۡرَِّوََٱلَۡفَۡجۡۡر١١َِّ وََلَۡيََالٍَ عََشۡۡرٖٖ وََلَۡيََالٍَ عََشۡۡرٖٖ
الســنة«)1)، وبســنده أيضًا عن عبيد الله بن عمير أنه قًال: »المحرم شــهر الله، وهو رأس 
الســنة، فيه يكســى البيت، ويؤرخ التاريخ، ويضرب فيه الورق، وفيــه يوم تاب فيه قًوم 

فتاب الله عليهم«)2).
وكان أبو عمرو بن العلاءُ يقول: »إنما سمي المحرم؛ لأن القتال حرم فيه«)3)، وكان 
المحرم آخر الأشهر الحرم، فصيره العرب أولا؛ لأن الأشهر الحرم عندهم ثلاثة سرد: 
ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشــهر فرد وهو رجب، فكانت تلك الأربعة تقع في 

سنتين، فلما صار المحرم أولا وقًعت في سنة)4).
الثــاني: صفر: ســمي هذا الشــهر صفرًا؛ لأن العــرب كانت تنزل فيه أســواق اليمن، 
ليمتاروا منها، وكانت تســمى الصفرية)5) وكانت الديــار تخلو فيه من أهلها بخروجهم 
إلى الحرب، وهو مأخوذ من قًولهم: صفرت الدار منهم، إذا خلت)6)، وقًيلِّ: إنما سمي 
بذلك لأنه تصادف تســميته حيــن أصاب الناس المرض فاصفرت وجوههم، فســموه 
صفــرًا لصفــرة الوجه فيه، ويقــال: لأن إبليس صفــر بجنوده حين خــرج محرم، وحلِّ 

لهم القتال)7).
الثالث: ربيع الأول: ســمي شــهرا ربيــع؛ لأن النــاس كانوا يربعون فيهما، وســمي 

بـ)ربيع الأول( لأنه صادف أول الخريف)8).
)1)  مختصر تاريخ دمشق 1/ 37، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 20/ 41، سورة الفجر: 1.

)2)  مختصر تاريخ دمشق 1/ 37.
)3)  مروج الذهب 2/ 185، تهذيب الأسماءُ واللغات 1/ 168، بستان العارفين ص172.

)4)  بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، للألوســي 3/ 216، تاريخ الرســلِّ والملوك، للطبرَي 2/ 389، الأوائلِّ، 
لأبي هلال العسكري ص109.

)5)  مختصر تاريخ دمشق 1/ 36، مروج الذهب 2/ 185.
)6)  مروج الذهب 2/ 185.

)7)  بستان العارفين، لأبي الليث السمرقًندي ص172.
)8)  تهذيب الأســماءُ واللغات 1/ 168، بســتان العارفين ص172، مروج الذهب 2/ 185، مختصر تاريخ دمشــق 
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الرابع: ربيع الآخر: سمي بهذا لأنه صادف آخر الخريف، فوق ارتباع الناس فيه)1).
الخامَسَ والســادس: جمــادى الأولى، والأخرى: ســميا بهذا؛ لأنهمــا صادفا حين 
وضع العرب أســماءُ الشــهور أيام الشتاءُ حيث اشــتد البرَد وجمد، وقًيلِّ: لأنه صادف 

جمود الماءُ فيهما، ولم يعلموا أن الحر والبرَد يدوران، فتنتقلِّ أوقًات ذلك)2).
السابع: رجب: سمي بهذا لأن العرب كانت ترجبه أي تعظمه، وكانوا يسمونه أصم؛ 
لأنهم كانوا لا يسمعون فيه صوت الحرب، وقًيلِّ: لأن العرب كانوا يخافون منه، يقال: 

رجبت الشيءُ إذا خفته)3).
الثامَن: شــعبان: سمي بذلك لأن قًبائلِّ العرب كانت تتشعب وتتفرق فيه طلبا للماءُ 

والغارات، وقًيلِّ: لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان)4).
التاســع: شــهر رمضان: ســمي بهذا لأنه صادف حين وضع العرب اسمه أيام الحر، 
والرمضاءُ: الحر الشديد، وقًيلِّ: لأنه ترمضُ فيه الذنوب، وقًيلِّ: لأنه ترمضُ فيه الفصال 
من الحر، ويقال: إن رمضان اســم من أســماءُ الله تعالى، ولا يجــوز أن يقال: رمضان، 

وإنما يقال: شهر رمضان)5).
العاشــر: شــوال: ســمي بهذا لأن الإبلِّ كانت تشــول فيه في ذلك الوقًت بأذنابها من 
شــهوة الضــراب، ويقال: لأنهــم كانوا يصيــدون فيه، من قًولــك: أشــليت الكلب، إذا 

أرسلته الصيد)6).
الحادي عشر: ذو القعدة: سمي بهذا لأن العرب قًعدوا فيه عن القتال والغارات)7).

الثاني عشــر: ذو الحجة: هو نهاية العام عند العرب؛ نظــرًا لانقضاءُ الحج، وانقضاءُ 
مدة الرجوع إلى آفاقًهم، وسمي بهذا لأن العرب كانوا يحجون فيه)8).

)1)  بستان العارفين ص172، والمصادر السابقة.
)2)  مروج الذهب 2/ 185، بستان العارفين ص172، مختصر تاريخ دمشق 1/ 36.

)3)  بستان العارفين ص173، مروج الذهب 2/ 185.
)4)  بستان العارفين ص173، مروج الذهب 1/ 186، مختصر تاريخ دمشق 1/ 36، مروج الذهب 2/ 186.

)5)  بستان العارفين ص173، والمصادر السابقة.
)6)  مروج الذهب 2/ 186، بستان العارفين ص173.

)7)  بستان العارفين ص173، مختصر تاريخ دمشق 1/ 36، مروج الذهب 2/ 186.
)8)  مختصر تاريخ دمشق 1/ 36، المصادر السابقة.
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قًال أبو الليث الســمرقًندي)1) عن تلك الشهور: »يعرف حسابها بدوران القمر، وهو 
حســاب المســلمين لآجالهم وعباداتهم، وما كان من الشهور العربية ينقص في كلِّ سنة 
عن السنة الشمسية عشرة أيام، وربما تنقص أحد عشر يومًا، فستة منها بنقصان الشهور، 

والأربعة هي الأيام المسروقًة«.
ثالثًا: مَنازل القمر وسير الأهلة وعلاقتها بالمناخ:

المنــازل: جمع منزل، وهو مــكان النزول، والمراد بها هنا: المواقًع التي يظهر القمر 
في جهتها كلِّ ليلة من الشهر، وإليها أشار الله تعالى بقوله: }وََٱلَۡقَِمَۡرََّ نِوُۡرَٗا وََقَُدَۡرََهُِۥ مََّنََازِلََِ وََٱلَۡقَِمَۡرََّ نِوُۡرَٗا وََقَُدَۡرََهُِۥ مََّنََازِلََِ 
نِيَِنَ وََٱلۡۡحُسَِْابََ{ ]يونس: 5[، فقد قًدر الله تعالى للقمر منازل حتى نعلم  ِ م عََدَۡدَِ ٱلسْ� نِيَِنَ وََٱلۡۡحُسَِْابََلِۡتََعۡۡلَۡمُۡوۡا ِ م عََدَۡدَِ ٱلسْ� لِۡتََعۡۡلَۡمُۡوۡا
دخول الســنين وانقضاءُها، وحســاب الشهور والأيام والســاعات التي عليها العملِّ في 

العبادات، والمعاملات ونحوهما.
ومنــازل القمر: ثمانية وعشــرون منزلا على عدد ليالي الشــهر القمري، ينزل القمر 
كلِّ ليلــة منــزلا منها، ويســتتر ليلتين إذا كان الشــهر ثلاثين، وإذا كان تســعة وعشــرين 

فليلة واحدة.
ولمنازل القمر أســماءُ في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول الســنة 
الشمســية، وهي: العواءُ، الســماك الأعزل، الغفــر، الزباني، الإكليلِّ، القلب، الشــولة، 
النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ الدلو المقدم، 
فرغ الدلو المؤخر، الحوت، الســرطان، البطين، الثريا، الدبــران، الهقعة، الهنعة، ذراع 

الأسد، النشرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة.
وهذه المنازل منقســمة على البرَوج الاثني عشر التي تحلِّ فيها الشمس، فلكلِّ برج 
منها منزلتان وثلث، ينزل القمر كلِّ ليلة منزلا منها، ويستتر ليلتين إذا كان الشهر ثلاثين، 
وإن كان تسعة وعشرين فليلة واحدة، فيكون تلك المنازل، ويكون مقام الشمس في كلِّ 

منزلة ثلاثة عشر يومًا، فيكون انقضاءُ السنة مع انقضائها)2).

)1)  بستان العارفين ص173، 174.
)2)  الجامــع لأحــكام القرآن، للقرطبي 15/ 32، 33، يــس: 39، التحرير والتنوير 6/ 95، أدب الكاتب، لابن قًتيبة 

ص70، الأزمنة والأمكنة ص126.
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ودراســة أثــر التغير المناخي على رؤيــة الهلال في صوم رمضــان، وإن كان تكميليًا 
إلا أنه شــرع في الصوم لتوحيد الوقًت، ليكــون أخف على المكلفين)1)، وهذا ما تؤكده 

الدراسة فيما يلي:

)1)  التحرير والتنوير 2/ 196.
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  المبحث الأول: 

 أثر التغير المناخي على رؤية هلال رمضان 

في ابتداء الصوم 

يقتضي هذا بيان: أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال في ابتداءُ الصوم، ثم أثره 
على رؤية الهلال نهارًا في ابتداءُ الصوم.

   المطلب الأول: 

أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال في ابتداء الصوم

يقتضــي هذا بيــان أثر التغير المناخي ليلا إذا كان الجو صحــوًا على رؤية الهلال في 
ابتــداءُ الصــوم، وأثر هذا التغيــر إذا كان الجو غيمًــا، وأثر هذا كله عنــد اتحاد المطالع 
داخــلِّ القطــر الواحــد أو البلدان القريبــة، وأثره عند اخــتلاف المطالع داخــلِّ البلدان 

البعيدة كمصر والعراق وما أشبه.
   الفرع الأول: 

أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال عند اتحاد 
المطالع في ابتداء الصوم

يقتضي هذا بيان أثر التغير المناخي ليلا إذا كان الجو صحوًا في ابتداءُ الصوم، وبيان 
أثر هذا التغير إذا كان الجو غيمًا في ابتدائه.

أ- أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال إذا كَان الجو صحوًا: 
إذا كان الجو صحوًا ورئي الهلال بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، هلِّ يعتبرَ 
هذا الهلال في ابتداءُ شهر رمضان، فيجب الصوم صبيحة رؤيته، أم نعتبرَ في هذا العدد، 

أم الحساب الفلكي؟
اختلف الفقهاءُ في هذا على ثلاثة أقًوال: 
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القــول الأول: يعــتبرَ رؤية الهلال لــيلا إذا كان الجو صحوًا في ابتــداءُ صوم رمضان 
وهو قًول الجمهور وبه قًال الحنفية، والمالكية، والشــافعية، والحنابلة، والمشهور عند 

الإمامية، وقًول الظاهرية، والزيدية)1).
واســتدلوا بقوله تعالى: }فََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُفََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُ{ ]البقــرة: 185[، 
والمراد بالشــهادة هنا: رؤية الهلال أو العلم برؤيته، وعن عبد الله بن عمر  أن 
النبي  قًال: ))إذا رأيتموه فصومَوا)))2) والحديث واضح الدلالة على تعليق 

وجوب صوم رمضان بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كلِّ فرد، بلِّ مطلق الرؤية)3).
القول الثاني: لا يعتبرَ رؤية الهلال ليلا إذا كان الجو صحوًا في ابتداءُ الصوم، والمعتبرَ 

هو الحساب العددي، وهو قًول بعضُ الشيعة الإمامية)4).
م  م وََلِۡتَُكَۡمِۡلۡوُۡا واســتدلوا: بأننــا أمرنا بإكمال عــدة رمضان ثلاثين يومًــا، قًال تعالــى: }وََلِۡتَُكَۡمِۡلۡوُۡا
ٱلَۡعََِۡدَۡةَٞٱلَۡعََِۡدَۡةَٞ{ ]البقــرة: 185[، فالعبرَة بالعــدد، فلا اعتبار بهلالــه، وروى عبــد الله بن عباس 
 أن النبــي  قًــال -في شــأن ليلــة القــدر-: ))التمســوها في العشــر 
الأواخــر مَن رمَضــان)))5) فدل ذلك على أن ما بعد العشــرين منه عشــر كواملِّ، وروى 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه  قًال: ))شهرا عيد لا ينقصان رمَضان 
وذو الحجــة)))6) وعــن أبي هريــرة  أن النبي  قًــال: ))الصوم يوم 
تصومَــون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يــوم تضحون)))7)، وإذا كان الصوم معلومًا 

)1)  عند أبي حنيفة في رواية عنه والإمامية: إذا غاب الهلال قًبلِّ الشفق، فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق، فهو لليلتين. 
الفتاوى التاتارخانية 2/ 268، رياض المسائلِّ 5/ 416، وفي هذا. المبسوط 3/ 85، البحر الرائق 2/ 459، البدائع 
2/ 573، مواهــب الجليــلِّ 3/ 277، النوادر والزيادات 2/ 5، البيــان والتحصيلِّ 2/ 35، الحاوي 3/ 408، كفاية 
النبيه 6/ 243، المغني 4/ 239، الإنصاف 3/ 246، جواهر الكلام 16/ 366، المحلى 6/ 235، شــرح التجريد 

.231 /2
)2)  متفق عليه بين الشيخين: صحيح البخاري 1/ 438 رقًم 1906، مسلم 1/ 528 رقًم 8/ 1080، واللفظ له.

)3)  إحكام الأحكام، لابن دقًيق العيد 1/ 161.
)4)  رياض المسائلِّ 5/ 415، شرح التجريد 2/ 231.

)5)  متفــق عليــه بين الشــيخين. البخاري 1/ 463 رقًم 2021، مســلم 1/ 577، رقًم 217/ 1167 عن أبي ســعيد 
. الخدري

)6)  متفق عليه بين الشيخين. صحيح البخاري 1/ 438، رقًم 1912، مسلم: 1/ 533 رقًم 31/ 1089 واللفظ له.
)7)  في سنده محمد بن عمر الواقًدي، قًال عنه الدارقًطني: ضعيف. سنن الدارقًطني 2/ 144 رقًم 2161 واللفظ له، 
ســنن البيهقي 4/ 422 رقًم 8208، ســنن أبي داود 2/ 297 رقًم 2324، ســنن الترمذي 1/ 499 رقًم 697، وقًال: 

حسن غريب.
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عدده؛ لعدم نقصان شــهر رمضان عــن ثلاثين يومًا، ومعلومًا وقًته، بقياس ابتداءُ شــهر 
رمضان الحالي على الماضي، فإنه ينبغي اعتبار الحســاب العددي دون الهلالي، ولأن 

جعفر الصادق  دفع إلى الشيعة جدولا، حدد فيه أول كلِّ شهر وآخره)1).
القول الثالث: لا يعتبرَ رؤية الهلال ليلا إذا كان الجو صحوًا في ابتداءُ الصوم والمعتبرَ 

هو الحساب الفلكي وهو قًول بعضُ الشيعة الإمامية)2).
واستدلوا بقوله تعالى: }وََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََوََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََ{ ]النحلِّ: 16[، والآية واضحة الدلالة 
في اعتبــار النجــم أو الفلك في معرفة الأحكام الشــرعية، ومنها ابتــداءُ وجوب الصوم، 

ولأن النجم يرجع إليه في تحديد القبلة، فيرجع إليه أيضًا في تحديد ابتداءُ رمضان)3).
المناقشة:

أولا: رد الجمهور ما استدل به أصحاب القول الثاني على أنه ينبغي اعتبار الحساب 
العددي لمعرفة ابتداءُ شهر رمضان، بأن آية سورة البقرة لا حجة فيها؛ لأن إكمال العدة 
هو استيفاءُ عدد أيام الشهر، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يومًا، كان استيفاءُ هذه الأيام 
إكمال عدته، كصلاة المغرب في نفســها كاملة، وكذلك صلاة العشــاءُ، وصلاة الفجر، 
وإن كان عدد ركعات بعضها أزيد من بعضُ، وحديث ))التمسوها في العشر الأواخر...)) 
لا حجة فيه؛ لأن أكثر ما في هذا أن لشــهر رمضان عشــرًا أواخر، ولا يجب أن يكون قًد 
تقدمته عشر وعشر، بلِّ لا يمتنع أن يكون المتقدم له عشرًا وتسعًا، علاوة على هذا، أنه 
لا يمتنع أن يطلق اســم العشــر الأواخر على التسع على سبيلِّ التوسع، كما أجري اسم 
شَۡهَُرَّٞ مََّعۡۡلُۡوۡمََٰتُٰٞ{ ]البقرة: 197[، 

َ
شَۡهَُرَّٞ مََّعۡۡلُۡوۡمََٰتُٰٞٱلۡۡحَُجُُّ أَ
َ
الأشــهر على شهرين وعشرة أيام، قًال تعالى: }ٱلۡۡحَُجُُّ أَ

وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة)4).
وحديــث ابن أبي بكرة وأبي هريرة محمولان على أنهمــا ما خرجا جوابًا لمن أخبرَ 
بنقصانهما في سنة بعينها، وكانا كاملين، فأخبرَه  أنهما غير ناقًصين، يعني: 

)1)  مجموع الفتاوى 25/ 179.
)2)  رياض المسائلِّ 5/ 415، شرح التجريد 2/ 231.

)3)  رياض المسائلِّ 5/ 415، جواهر الكلام 16/ 366.
)4)  شرح التجريد، للهاروني 2/ 233.
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في تلك السنة، علاوة على هذا كما يقول الطباطبائي)1): »شهر رمضان يصيبه ما يصيب 
الشهور من النقصان«، والعادة قًاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين، فلا يجوز 
بناءُ السنة على ما يعلم انتفاؤه، وإنما يبنى على مجاري العادات، والعادة قًاضية بتفاوت 
هذا العدد في شــهور الســنة، ومعنى ))شــهرا عيد لا ينقصان)) أي: لا ينقص ثوابهما وإن 

نقص عددهما)2).
والقــول بأن جعفر الصادق وضع للشــيعة جــدولا بين فيه عدد الأيام في كلِّ شــهر، 
لــم يصح، قًال ابن تيمية)3): »الصابئة أنواع: قًوم منتســبة إلى الشــيعة من الإســماعيلية 
وغيرهــم، يقولون بالعــدد دون الرؤية، ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة، فمنهم من 
يعتمــد علــى جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهــم، ولم يأت به إلا عبد الله بن 
معاوية، ولا يختلف أهلِّ المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذب مختلق على جعفر، 
اختلقه عليه عبد الله هذا، وقًد ثبت بالنقلِّ المرضي عن جعفر وعامة أهلِّ البيت ما عليه 

المسلمون، وهو قًول أكثر عقلاءُ الشيعة«.
ثانيًــا: رد الجمهــور ما اســتدل به أصحــاب القول الثالــث على أن المعــتبرَ هنا هو 
الحساب الفلكي أو النجمي: بأن آية سورة النحلِّ خارجة عن محلِّ النزاع؛ لأنها واردة 
لُۡوۡنِكَََ  لُۡوۡنِكَََ ۞يَسََۡۡٔ �َ في معرفة دلائلِّ القبلة ومسالك السابلة في البرَ والبحر بدليلِّ قًوله تعالى: }۞يَسََۡۡٔ �َ
{ ]البقرة: 189[، فالنجم وإن أمكن به معرفة  هُلَِۡةِٞۖ قُُلِۡ هِِيََ مََّوََٰقِٰيِتُُ للِۡنََاسِِ وََٱلۡۡحَُجُّ�ِ

َ
هُلَِۡةِٞۖ قُُلِۡ هِِيََ مََّوََٰقِٰيِتُُ للِۡنََاسِِ وََٱلۡۡحَُجُّ�ِعََََنِ ٱلۡۡأَ
َ
عََََنِ ٱلۡۡأَ

القبلــة، فإنــه لا يمكــن به معرفة ابتداءُ شــهر رمضــان خاصة إذا كانت الســماءُ صحوًا، 
وتــراءُى الناس الــهلال)4)، قًال ابــن عابدين: »لا اعتمــاد على ما يقولــه علماءُ النجوم 
والحســاب في إثبات الشــهر؛ لعدم اعتباره في الشــرع المعلق فيه وجــوب الصوم على 

الرؤية لا على القواعد الفلكية«.
الراجح: مما ســبق اتضح لنــا أن الراجح ما قًال به الجمهور؛ لقــوة أدلتهم وخلوها 

من المناقًشة.
)1)  رياض المسائلِّ 5/ 415.

)2)  المبسوط 3/ 85.
)3)  مجموع الفتاوى 25/ 179.

)4)  الحاوي 3/ 409.
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وعلــى هــذا يمكــن القول: إن رؤيــة الهلال ليلا -بعد غروب شــمس آخــر يوم من 
شعبان- هو المعتبرَ لابتداءُ صوم شهر رمضان إذا كان الجو صحوًا.
ب- أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال إذا كَان الجو غيمًا. 

اتفق الفقهاءُ على أنه إذا التمس الناس هلال رمضان بعد غروب شــمس يوم التاسع 
والعشرين من شعبان فلم يروه، بأن كان الجو غيمًا، أو حال التلوث الجوي دون ذلك، 
وجــب عليهم أن ينتقلوا إلى العدد، بإكمال عدة شــعبان ثلاثيــن يومًا ثم يصومون، ولا 
مانــع شــرعًا من الاســتعانة أيضًا بالحســاب الفلكي ومنــازل القمر لضبط ابتداءُ شــهر 

رمضان؛ إذ الضرورة يستباح فيها ما لا يستباح في غيرها)1).
والأصلِّ في هذا: عن أبي هريرة  أن النبي  قًال: ))صومَوا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِيَ عليكم فأكَملوا عدة شعبان ثلاثين)))2)، قًال المازري)3): »معناه 
أن الشهر مقطوع بأنه لا بد أن يكون تسعًا وعشرين، فإن ظهر الهلال، وإلا فيطلب أعلى 
العــدد -الذي هو ثلاثون- وهو نهاية عدده«، وهــذا الحديث مبين لما رواه عبد الله بن 
عمر أن النبي  قًال: ))لا تصومَوا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، 

فإن غم عليكم فاقدروا له)))4).
فالأصلِّ في معرفة ابتداءُ الشهر هو رؤية الهلال ليلا، ولا يصار إلى غيره إلا لضرورة 
غمــام مانــع من الرؤية وما أشــبه، ومعنى ))فاقدروا لــه)) كما قًال البعــضُ: »فاقًدروا له 
بحســاب المنازل... وهو خطاب لمن خصه الله بهذا العلم«، قًال ابن الصلاح: »معرفة 
منازل القمر هي معرفة ســير الأهلة، وأما معرفة الحســاب فأمر دقًيق«)5) ولا شــك أنه 
في هذا العصر تيســر معرفة منازل القمر، والحســاب الفلكي، وتوافر المتخصصون في 

كلِّ مكان.
)1)  البدائع 2/ 573، رد المحتار 3/ 361، التاتارخانية 2/ 264، البحر الرائق 2/ 459، النوادر والزيادات 2/ 5، 
مواهــب الجليلِّ 3/ 277، البيان والتحصيــلِّ 2/ 351، الحاوي 3/ 408، بحر المذهب 4/ 281، إحكام الأحكام 
1/ 161، فتــح البــاري، لابن حجــر 4/ 122، كفاية النبيه 6/ 243، المغنــي 4/ 239، الإنصاف 3/ 246، جواهر 

الكلام 16/ 366، المحلى 6/ 235.
)2)  متفق عليه بين الشيخين البخاري 1/ 438 رقًم 1909، واللفظ له، مسلم 1/ 520 رقًم 19/ 1081.

)3)  المعلم بفوائد مسلم 2/ 301.
)4)  متفق عليه بين الشيخين البخاري 1/ 438 رقًم 1906 واللفظ له، مسلم 1/ 528 رقًم 7/ 1080.

)5)  فتح الباري، لابن حجر 4/ 122.
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اعتبار الحساب الفلكي في ابتداء رمَضان عند عدم رؤية الهلال ليلا:
من المعلوم أن المعتبرَ في ابتداءُ شهر الصيام هو رؤية الهلال، وذلك بأن يلتمس الناس 
الهلال ليلة التاسع والعشرين من شعبان، فإذا استحال رؤية الهلال في تلك الليلة بسبب 
غمام أو غبار وما أشبه من التلوث الجوي، وجب عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، 
 ، ثم يصومون؛ ونظرًا لانتشــار الأمية بين المســلمين في عهد رســول الله
لــم يعرف العرب الحســاب الفلكي أو النجمــي لإثبات ابتداءُ شــهر رمضان عند عدم 
رؤيــة الهلال، واقًتصروا في إثباته على رؤيته بالعين المجردة، وإلا أكملوا عدة شــعبان 
ثلاثين يومًا، ومع تطور العلوم الفلكية اخترع الناس المراصد والمناظير والتلســكوب 
والحســابات؛ لتحديد بدايات الشــهور العربية، ومنها شــهر رمضان، وقًام بهذه المهمة 
مــا يعرف اليوم بهيئة الأرصاد، وقًد عرفت قًديمًا بهيئة المنجمين، والمنجم: »هو الذي 

يحسب قًوس الهلال، هلِّ يظهر في تلك الليلة أم لا؟«)1).
وكيفية الحســاب كما قًــال الأصفهــاني)2) : »إذا غم على الناس ليلــة ثلاثين في آخر 
شــعبان لليلة، فليعلم أنه -أي الهلال- يمكث ســتة أســباع ســاعة من أولها ثم يغيب، 
وذلــك في أدنــى مفارقًته للشــمس، ولا يزال يزيــد في كلِّ ليلة على مكثــه في الليلة قًبلها 
ستة أسباع ساعة، فإذا كان في الليلة السابعة غاب في نصف الليلِّ، وإذا كان في ليلة أربع 
عشــرة طلــع مع غروب الشــمس، وغرب مع طلوعهــا، ثم يتأخر طلوعه عــن أول ليلة 
خمس عشــرة ســتة أســباع، ولا يزال يتأخر طلوعه ليلة ثمان وعشــرين مع الغداة، فإن 
لم ير صبح ثمان وعشــرين، علم أن الشــهر ناقًص، وعدته تســعة وعشــرون يومًا، وإن 
)1)  أطلق المســلمون على علم الفلك أســماءُ شتى، فقد اشتهر عندهم باسم علم الهيئة، وعلم النجوم، وعلم النجوم 
التعليمــي، وعلــم صناعة النجوم، ومن أهم العلماءُ الذيــن برزوا في هذا العلم هو محمد بن موســى الخوارزمي )ت: 
221هـــ، 835م(، حيــث قًام بتأليف كتاب »صورة الأرض« بَيَن فيه خطوط طول وعرض الأماكن، وكان ذلك في عهد 
الخليفــة المأمــون. وأحمد بن محمد بن كثير الفرغاني )ت: 861م(، حيث ألف كتاب »الحركات الســماوية وجوامع 
علم النجوم«، كما ألف أيضًا كتاب »الأسطرلاب«، وكتاب آخر عالج فيه كيفية عملِّ الرخامات »الساعات الشمسية«. 
وجعفــر بن محمد بن عمر البلخــي )ت: 886م(، حيث ألف كتاب »المدخلِّ الكبير« بين فيه بعضُ الجداول الفلكية، 
ويرجــع هــذا النجــاح إلى اســتخدامهم آلات الرصد وأدواتــه، وقًد أقًيم أول مرصد بدمشــق في عهد بنــي أمية. الفكر 
الجغــرافي د/ حســام الديــن جاد الرب، الناشــر: مكتبة ومطبعة الغــد 2013م، ص148 وما بعدها، وفي هذا: حاشــية 
الدسوقًي 1/ 509، 512، تنبيه الغافلِّ الوسنان على أحكام هلال رمضان، مجموع الرسائلِّ، لابن عابدين 1/ 223.

)2)  الأزمنة والأمكنة ص543.
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رُئيَِ علم أن الشــهر تام وعدته ثلاثون، وقًد يعرف أيضًا بمكث الهلال في ليالي النصف 
الأول من الشــهر ومغيبه وأوقًات طلوعه في ليالي النصف الآخر من الشهر وتأخره عن 

أول الليلِّ.
ويتعرف من المنازل: بأن الهلال إذا طلع في أول ليلة من شعبان في )الشرطين( وكان 
شــعبان تامًا، طلع في أول ليلة من شهر رمضان في )الثريا(، وإن كان شعبان ناقًصًا، طلع 

في )البطين(«.
 وقًــال معتز الخطيب -في الهلال-)1): »رؤيته تحتاج إلى نحو 25 دقًيقة بعد غروب 
شــمس آخر يوم من الشهر حتى يُرى، ولو استعملنا العين المجردة فالهلال يحتاج إلى 

30 دقًيقة بعد ولادته حتى يُرى«.
 والــذي يهم البحث هنا، هلِّ يجوز إثبات هلال رمضان عند اســتحالة رؤيته بالعين 

المجردة بالحسابات الفلكية، في حق من يعلم هذا الحساب، ومن لم يعلمه، أم لا؟
هذا ما يجيب عنه البحث فيما يلي:

أولا: اعتبــار الحســاب الفلكــي في ابتــداءُ رمضــان عند عــدم رؤية الــهلال ليلا في 
حق نفسه:

اختلف الفقهاءُ في اعتبار الحســاب الفلكي لابتــداءُ رمضان في حق العالم به، إذا لم 
ير الهلال على قًولين:

القــول الأول: لا يجــوز للعالم بالحســاب الفلكي أن يعملِّ بــه في ابتداءُ رمضان في 
حق نفســه وإن لم ير الهلال وهو وجه عند الحنفية وقًول المالكية وأحد الوجهين عند 

الشافعية، قًال الدارمي هو الأصح، وقًول الحنابلة، والمشهور عند الإمامية.
واســتدلوا: بأن الحســابات الفلكية والنجوم لا مدخلِّ لهما في العبادات، وليسا من 

الطرق الشرعية، ولأننا لم نتعبد إلا بالرؤية)2).

)1)  لماذا الخلاف الدائم حول إثبات هلال رمضان، معتز الخطيب، موقًع الجزيرة: 7/ 4/ 2022م.
)2)  الفتاوى التاتارخانية 2/ 270، البحر الرائق 2/ 284، رد المحتار 3/ 362، الفواكه الدواني 2/ 446، الفروق 
2/ 624، حاشية الدسوقًي 1/ 509، 512، مواهب الجليلِّ 3/ 290، بحر المذهب 4/ 281، المجموع 6/ 289، 
البيان في فقه الشــافعي 2/ 2، كفاية النبيه 6/ 246، مجموع الفتاوى 25/ 179، المغني 4/ 155، رياض المســائلِّ 

5/ 414، اقًتضاءُ الصراط المستقيم ص81.
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القــول الثاني: يجوز للعالم بالحســاب الفلكي أن يعملِّ بــه في ابتداءُ رمضان في حق 
نفسه وإن لم ير الهلال، وهو وجه عند الحنفية به قًال ابن الشحنة، ووجه عند الشافعية، 
وهو المذهب، به قًال ابن سريج، واختاره القاضي أبو الطيب الطبرَي والقفال، وبه قًال 

بعضُ الإمامية)1).
واســتدلوا: بقوله تعالى: }وَعَََلََٰمََٰٰتُٰٖۚ وََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هََُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََوَعَََلََٰمََٰٰتُٰٖۚ وََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هََُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََ{ ]النحلِّ: 16[، وقًوله 
نِيَِنَ وََٱلۡۡحُسَََِْابََ{ ]يونس: 5[،  ِ م عََدَۡدَِ ٱلسْ� نِيَِنَ وََٱلۡۡحُسَََِْابََوََٱلَۡقَِمَۡرََّ نِوُۡرَٗا وََقَُدَۡرََهُِۥ مََّنََازِلََِ لِۡتََعۡۡلَۡمُۡوۡا ِ م عََدَۡدَِ ٱلسْ� تعالــى: }وََٱلَۡقَِمَۡرََّ نِوُۡرَٗا وََقَُدَۡرََهُِۥ مََّنََازِلََِ لِۡتََعۡۡلَۡمُۡوۡا
وروى عبد الله بن عمر  أن النبي  قًال: ))فإن غم عليكم فاقدروا 
له)))2) والمراد منه: التقدير بحســاب ســير القمر في المنازل، أي: قًدِروا له منازل القمر، 
فإنه يدلكم على أن الشــهر تسع وعشرون، أو ثلاثون، قًال ابن سريج: هذا خطاب لمن 
خصه الله بهذا العلم)3)، ولأنه عرف الشهر بدليلِّ، فأشبه من عرفه بالبينة، ولأن الحساب 

الفلكي سبب حصلِّ بغلبة الظن، فأشبه ما لو أخبرَه ثقة عن مشاهدة)4).
المناقشة: 

أولا: رد الجمهــور مــا اســتدل به أصحــاب القول الثــاني بأن الاهتداءُ في آية ســورة 
النحلِّ: هو الاهتداءُ بالنجم في دلائلِّ القبلة، ومســالك السابلة في البرَ والبحر، وحديث 
عبد الله بــن عمر  لا حجــة فيه؛ لأن معنى قًولــه : ))فاقدروا له)) 
التقديــر له بإكمال عدة شــعبان ثلاثين يومًا، يقال: قًَدَرْتُ الشــيءُ أَقًْــدُرُهُ، وَأَقًْدُرُهُ قًَدْرًا 
بمعنى: قًَدَرْتُهُ تَقْدِيرًا)5)، ومنه قًوله تعالى: }فََقَِدَۡرَۡنِاَ فََنَعِۡۡمَ ٱلَۡقََٰدِٰۡرَُوَنََفََقَِدَۡرَۡنِاَ فََنَعِۡۡمَ ٱلَۡقََٰدِٰۡرَُوَنََ{ ]المرسلات: 23[، 
وقًياس معرفة أول رمضان بالحســاب الفلكي على معرفته بالبينة أو الشهادة بجامع أن 
كلا من الطريقين سبب يحصلِّ به غلبة الظن في ابتداءُ الصوم لا يصح؛ لأن معرفة هلال 

)1)  رد المحتــار 3/ 362، التاتارخانيــة 2/ 270، منحة الخالق على البحر الرائــق 2/ 460، كفاية النبيه 6/ 245، 
بحر المذهب 4/ 281، روضة الطالبين 2/ 211، المجموع 6/ 289، فتاوى الرملي ص193، رياض المسائلِّ 5/ 

415، البيان في فقه الشافعي 2/ 32 ـ 33.
)2)  متفق عليه بين الشيخين، صحيح البخاري 1/ 436 رقًم 1900، مسلم 1/ 527 رقًم 3/ 1080.

)3)  كتاب الأزمنة والأمكنة ص543، شرح السنة للبغوي 3/ 456.
)4)  المجموع 6/ 289.

)5)  الفروق للقرافي 2/ 625، شرح السنة 3/ 456، كفاية النبيه 6/ 245.
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رمضان عن طريق شهود الرؤية أمر موسع وميسور، بخلاف معرفته بالحساب الفلكي، 
فإنه أمر يضيق ويصعب على الناس ويكثر فيه التنازع والاختلاف)1).

ويجاب عن هذا: بأنه يصح أن يكون الاهتداءُ بالنجم في معرفة طلوع هلال رمضان 
أيضًــا، قًال ابن دقًيق العيد)2): »إذا دل الحســاب على أن الــهلال قًد طلع في الأفق على 
وجــه يُرى لولا وجــود المانع كالغيــم أو التلوث الجوي مثلا فهــذا يقتضي الوجوب؛ 
لوجــود الســبب الشــرعي، وليــس حقيقة الرؤيــة بمشــروطة في اللــزوم«، ومعنى قًوله 
: ))فاقــدروا لــه)) أي قًَــدِروا له المســير والمنــازل، يقال: قًدرت الشــيءُ 
وقًدرتــه بمعنى، والتقدير له -كما يقول الأصفهاني)3)-: »يكون إذا غم على الناس ليلة 
ثلاثين في آخر شعبان لليلة، ويعلم أنه يمكث ستة أسباع ساعة من أولها ثم يغيب، وذلك 
في أدنى مفارقًته للشمس«، والقول بأن معرفة هلال رمضان عن طريق شهود الرؤية أمر 
سهلِّ ميسور بخلاف معرفته بالحساب الفلكي لا يصح؛ لأن علم الفلك قًد تطور اليوم 
تطــورا هائلا، وأصبحــت المراصد الفلكية منتشــرة في أنحاءُ البلــدان والدول إسلامية 
كانت أو غير إسلامية، وأصبح الحساب الفلكي دقًيقًا واهتمت به المؤسسات العلمية.

ثانيًا: ناقًش أصحاب القول الثاني ما استدل به الجمهور: 
بأن قًولكم »الحسابات الفلكية لا مدخـــلِّ لها في العبـادات« لا يصـح؛ لقوله تعالى: 
}ٱلشََمۡۡسَُ وََٱلَۡقَِمَۡرَُّ بِِحُُسََْۡبَٗانَٖٱلشََمۡۡسَُ وََٱلَۡقَِمَۡرَُّ بِِحُُسََْۡبَٗانَٖ{ ]الرحمن: 5[ كما أن الحســاب الفلكــي لا يتنافى ورؤية 

الهلال؛ لأنه لا يجوز اللجوءُ إلى هذا.
كمــا قًــال ابن دقًيق)4) : »إلا إذا دل الحســاب على أن الهلال قًــد طلع في الأفق على 

وجه يرى لولا وجود المانع، كالغيم مثلا«.
الراجح: مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قًال به أصحاب القول الثاني؛ لقوة أدلتهم 
وتوافقهــا مع التطور الهائلِّ في علم الفلك وعدم تعارضه مع الرؤية الشــرعية بلِّ توافقه 

معها وتأكيده عليها.
)1)  الأزمنة والأمكنة ص543.
)2)  إحكام الأحكام 2/ 161.

)3)  الأزمنة والأمكنة ص543.
)4)  إحكام الأحكام 2/ 161.
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وعلــى هذا يمكن القول: بأنه يجوز للعالم بالحســاب الفلكــي أن يعملِّ به في ابتداءُ 
رمضان في حق نفسه، قًال المرغيناني: »وأما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم؛ 
إذ هو قًســمان: حســابي: وإنه حق وقًد نطق به الكتاب، قًال تعالى: }ٱلشََمۡۡسَُ وََٱلَۡقَِمَۡرَُّ ٱلشََمۡۡسَُ وََٱلَۡقَِمَۡرَُّ 

بِِحُُسْۡبَٗانَٖبِِحُُسْۡبَٗانَٖ{ ]الرحمن: 5[، أي سيرهما بحسبان«)1).
ثانيًــا: اعتبــار الحســاب الفلكــي في ابتــداءُ رمضــان عند عــدم رؤية الــهلال ليلا في 

حق غيره.
اختلــف الفقهاءُ في اعتبار الغير للتقويم الفلكي تقليدًا للحاســب إذا لم يرَ الهلال أو 

رمضان على قًولين:
القول الأول: لا يجوز للغير تقليد الحاســب في ابتداءُ صوم رمضان إذا لم ير الهلال 
وهو قًول الحنفية ومالك في رواية نافع عنه وهو المشهور عند المالكية وأحد الوجهين 

عند الشافعية وهو المذهب وقًول الحنابلة والمشهور عند الإمامية)2).
واســتدلوا: بمــا رواه عبد الله بن عمر  أنه  قًــال: ))إنا أمَة أمَية 
لا نكتب ولا نحســب، الشــهر هكذَا وهكذَا، يعني مَرة تسعة وعشرين ومَرة ثلاثين)))3)، 
والمراد بالحساب المنفي هنا، كما يقول ابن حجر)4): »حساب النجوم وتسييرها، ولم 
يكونــوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النذر اليســير، فعلق الحكم بالصــوم وغيره بالرؤية؛ 
لرفــع الحرج عنهم في معاناة حســاب التســيير، واســتمر الحكم في الصــوم ولو حدث 
بعدهم من يعرف ذلك، بلِّ ظاهر الســياق يشــعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا«، 
ولأن الطريــق الشــرعي لمعرفة ابتــداءُ رمضان عند عــدم رؤية الهلال هــو إكمال عدة 

)1)  وذكر النوع الثاني، فقال: »واســتدلالي بســير النجوم، وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاءُ الله وقًدره وهو جائز، 
كاســتدلال الطبيب بالنبضُ على الصحة والمرض، ولو لم يعتقد بقضاءُ الله تعالى، أو ادعى علم الغيب بنفســه يكفر«. 

حاشية رد المحتار: 6/ 385.
)2)  المبســوط 3/ 85، الفتــاوى التاتارخانيــة 2/ 270، حاشــية الدســوقًي 1/ 509، 512، رد المحتار 3/ 362، 
البحر الرائق 2/ 460، تنبيه الغافلِّ الوسنان، رسائلِّ ابن عابدين 1/ 224، الفواكه الدواني 2/ 446، مواهب الجليلِّ 
3/ 289، 290، الفروق 2/ 624، الفرق 102، بحر المذهب 4/ 282، فتاوى الرملي في فروع الشافعية ص193، 
البيان في فقه الشافعي 2/ 32 - 33، العزيز 3/ 178، كفاية النبيه 6/ 244، المغني 4/ 155، مجموع الفتاوى 25/ 

179، رياض المسائلِّ 5/ 414.
)3)  متفق عليه بين الشيخين: صحيح البخاري 1/ 439 رقًم 1913، مسلم 1/ 529 رقًم 15/ 1080.

)4)  فتح الباري 4/ 127.
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شــعبان ثلاثين يومًا، قًال : ))... فإن غم عليكم فأكَملوا العدة ثلاثين)))1)، 
ولم يقلِّ فسلوا أهلِّ الحساب، ولأنه لا يجب الصوم على من عرف هذا الحساب، فلا 
يجــب على الغيــر تقليده من باب أولــى، ولأن إكمال عدة شــعبان ثلاثين عند الإغماءُ 

يستوي فيه جميع المكلفين فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم)2).
القــول الثــاني: يجوز للغير تقليد الحاســب في ابتداءُ صوم رمضــان إذا لم ير الهلال 
وهو قًول محمد بن مقاتلِّ والقاضي عبد الجبار ورواية عن مالك ووجه عند الشــافعية 
ذكره الشــيخ أبو حامد وبه قًال الســبكي والطبرَي وابن ســريج وهو مذهب مطرف بن 

عبد الله بن الشخير من كبار التابعين وهو قًول أهلِّ الروافضُ وبعضُ الإمامية.
واســتدلوا: بأن الحســاب ســبب حصلِّ له به غلبة الظن، فأشــبه ما لو أخبرَه ثقة عن 
مشــاهدة، ولأن الشــهادة على رؤية هلال رمضان يعملِّ بهــا في وجوب صوم رمضان، 
فلأن يعملِّ الغير بالحساب الفلكي عند عدم رؤية الهلال في وجوب الصوم أولى؛ لأن 
الحســاب قًطعي والشهادة ظنية، ولأن الحساب الفلكي يفيد القطع في أوقًات الصلاة، 

فيفيد القطع أيضًا في ضبط ابتداءُ الصوم، ولأنه عرف الشهر بدليلِّ)3).
أولا: ناقًش الجمهور ما استدل به أصحاب القول الثاني:

بــأن قًياس الشــهادة على الرؤيــة في وجوب الصــوم بها على عملِّ الغير بالحســاب 
الفلكي لا يصح؛ لأن الشهادة على الرؤية نزَلها الشارع منزلة اليقين، بخلاف الحساب 
الفلكــي)4)، وقًيــاس العملِّ بالحســاب الفلكي في وقًت الصوم علــى العملِّ به في وقًت 
الصلاة لا يصح أيضًا، والفرق كما يقول القرافي)5): »أن الله تعالى نصب زوال الشمس 
ســبب وجوب الظهر، وكذلك بقية الأوقًات... فمن علم الســبب بأي طريق كان لزمه 

)1)  متفق عليه بين الشيخين: البخاري 1/ 438 رقًم 1906 عن ابن عمر ، مسلم 1/ 528 رقًم 4/ 1080.
)2)  كفاية النبيه 6/ 244، فتح الباري 4/ 127، المغني 4/ 155 ـ 156.

)3)  مجموعــة الرســائلِّ، لابن عابدين 1/ 224، مواهب الجليــلِّ 3/ 289، 290، المجموع 6/ 289، الفروق 2/ 
624، كفاية النبيه 6/ 245، البيان في فقه الشــافعي 2/ 32 ـ 33، القبس 2/ 483، العزيز 3/ 178، فتح الباري 4/ 

127، روضة الطالبين 2/ 211، التاتارخانية 2/ 270، رياض المسائلِّ 5/ 414.
)4)  رسائلِّ ابن عابدين 1/ 224، فتح الباري 4/ 127، العزيز 3/ 178، كفاية النبيه 6/ 245، البيان 2/ 32 ـ 33، 

فتاوى الرملي ص193.
)5)  الفروق 2/ 624 ـ 625.
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حكمه، فلذلك اعتبرَ الحساب المفيد للقطع في أوقًات الصلاة، وأما الأهلة فلم ينصب 
صاحب الشــرع خروجها من الشــعاع ســببًا للصوم، بلِّ رؤية الهلال خارجًا من شعاع 
الشــمس هو الســبب، فإذا لــم تحصلِّ الرؤيــة لم يحصلِّ الســبب الشــرعي، فلا يثبت 
الحكــم«، ولأن الشــارع لم يعتمد الحســاب في صــوم رمضان، بلِّ ألغــاه بالكلية بقوله 
: ))نحــن أمَة أمَية لا نكتب ولا نحســب))، ومن ثم قًال ابن بزيزة في جواز 
العمــلِّ بالحســاب الفلكي: »هو مذهب باطلِّ، فقد نهت الشــريعة عن الخوض في علم 
النجــوم؛ لأنها حــدس وتخمين ليس فيها قًطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها 
لضاق؛ إذ لا يعرفها إلا القليلِّ«)1)، ولو قًلنا بقطعية الحساب الفلكي هنا في ضبط وقًت 
الصوم لم يتبع أيضًا، قًال القرافي: »فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال 
من الشــعاع من جهة علم الهيئة لا يجب الصوم، قًال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام 
يرى الحســاب فأثبت الهلال به لم يتبع، لإجماع الســلف على خلافه، مع أن حسابات 

الأهلة... قًطعي«)2).
ويجــاب عن هذا: بأن الحســاب الفلكي مــع دقًته في هذا العصر ينــزل منزلة اليقين 
كالشــهادة، وإذا جاز معرفة أوقًات الصلاة بالحساب الفلكي جاز معرفة هلال رمضان 
بالحســاب أيضًــا خاصــة إذا دل أنه قًد طلــع وحدث ما يمنــع رؤيته كغمــام وغيره)3)، 
وإجماع الســلف على عدم اعتماد الحســاب إنما أتى لعدم تطــوره أو دقًته في عصرهم 

وعدم انتشاره)4).
علاوة على أنه لا يتناقًـــضُ والطـــرق الشرعيـة؛ لأنه يقوم مقام الرؤية بالعين إذا كان 

الجو غيمًا.
ثانيًــا: ناقًــش أصحاب القــول الثاني ما اســتدل به الجمهــور: بأن حديثــي ابن عمر 
 إنما هما -كما قًال ابن سريج-: خطاب للعامة التي لم تعن به)5) أي بالحساب، 

)1)  فتح الباري 4/ 127، وفي هذا: المغني 4/ 155 ـ 156.
)2)  الفروق 2/ 624، وفي هذا: المغني 4/ 155.

)3)  في هذا: إحكام الأحكام، لابن دقًيق العيد 2/ 161.
)4)  قًال الإمام النووي: »إن الحساب لا يعرفه إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار«، شرح السنة، للبغوي 3/ 456.

)5)  شرح السنة 3/ 456.
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أو خطاب للناس جميعًا إذا دل الحساب الفلكي على أن الهلال لم يطلع بعد، والقول 
بأن إكمال عدة شــعبان ثلاثين يومًا عند الإغمام يســتوي فيه جميع المكلفين، فكذلك 

أيضًا إذا غم الهلال ودل الحساب على أن الهلال قًد طلع فعلا.
الراجــح ورأي الباحث: مما ســبق اتضح لنــا أن الراجح ما قًال بــه أصحاب القول 

الثاني، وحقيقة القول أنه لا تعارض بين ما استدل به الفريقان لما يأتي: 
1-  قًولــه : ))فأكَملــوا العدة ثلاثين يومًَا)) والذي اســتدل به أصحاب 
القول الأول فهذا -كما قًال ابن سريج-: »خطاب للعامة التي لم تعن به« أي بالحساب 
الفلكــي، وقًوله : ))فاقــدروا له)) فهذا خطاب لمن خصــه الله بهذا العلم، 

وهو ما استدل به أصحاب القول الثاني)1).
2-  القول الأول يمكن العملِّ به إذا دل الحساب الفلكي على أن الهلال لم يطلع في 
الأفق، أو غلب على الظن ذلك، كأن كان الجو صحوًا ولم يوجد ما يمنع رؤيته، ويعملِّ 
بالقول الثاني إذا دل الحساب على أن الهلال قًد طلع في الأفق، قًال ابن دقًيق العيد: »إذا 
دل الحســاب علــى أن الهلال قًد طلع في الأفــق -على وجه يرى- لــولا وجود المانع 
كالغيــم مــثلا، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود الســبب الشــرعي، وليــس حقيقة الرؤية 
بمشــروطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحســاب 
بإكمال العدة، أو الاجتهاد بالأمارات، أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم 

ير الهلال، ولا أخبرَه من رآه«)2).
وعلــى هذا يمكــن القول: إنــه يمكن الاســتعانة بالحســاب الفلكي لمعرفــة ابتداءُ 
رمضان إذا اســتحال رؤية الهلال بســبب تمام أو غيره، ودل الحساب يقيناً أو غلبة ظن 
علــى أن الهلال قًــد طلع فعلا، خاصة في هذا العصر الذي تطــور فيه علم الفلك تطورًا 
هائلا، فكلِّ من علم بطلوع الهلال، علاوة على أنه لا يتناقًـضُ والطـرق الشرعيـة؛ لأنه 

يقوم مقام الرؤية بالعين إذا كان الجو غيمًا.
)1)  شرح السنة، للبغوي 3/ 456.

)2)  إحــكام الأحــكام 2 / 161، البدائــع 2 / 591، المبســوط 3 / 63، البيان والتحصيــلِّ 2 / 331، الذخيرة 2/ 
502، نهاية المطلب 2 / 139، المغني 4 / 224، الإنصاف 3 / 252، البحر الزخار 2 / 159، المبسوط، للطوسي 
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ثانيًــا: ناقًــش أصحاب القــول الثاني ما اســتدل به الجمهــور: بأن حديثــي ابن عمر 
 إنما هما كما قًال ابن ســريج: خطاب للعامة التي لم تعن به)1) أي بالحساب، 
أو خطاب للناس جميعًا إذا دل الحساب الفلكي على أن الهلال لم يطلع بعد، والقول 
بأن إكمال عدة شــعبان ثلاثين يومًا عند الإغمام يســتوي فيه جميع المكلفين، فكذلك 

أيضًا إذا غم الهلال ودل الحساب على أن الهلال قًد طلع فعلا.
وعلــى هذا يمكــن القول: إنــه يمكن الاســتعانة بالحســاب الفلكي لمعرفــة ابتداءُ 
رمضان، إذا اســتحالت رؤية الهلال بســبب غمام أو غيره، ودل الحســاب يقيناً أو غلبة 
الظــن علــى أن الهلال قًد طلع فــعلا، خاصة في هذا العصر الذي تطــور فيه علم الفلك 
تطــورًا هائلا، فــكلِّ من علم بطلوع الهلال بالحســاب وجب عليه الصوم، ســواءُ علم 
بنفســه أو عن طريق غيره ممن يتبع المؤسسات الفلكية، وهذا ما مال إليه فضيلة الإمام 

الأكبرَ الشيخ جاد الحق)2).
ب- أثر التغير المناخي على رؤية الهلال نهارًا:

الأصــلِّ في ابتداءُ شــهر الصــوم أن يُــرى هلال رمضان بعد غروب شــمس آخر يوم 
من شــعبان، فيعتبرَ، وتكون تلك الليلة هــي ليلة أول يوم من رمضان، إلا أنه قًد لا يرى 
الــهلال في تلك الليلة، فيكون يومها يوم شــك، ولا ندري هــلِّ هو أول يوم من رمضان 

فيجب صومه، أم هو آخر يوم من شعبان فلا يجب صومه؟
والــذي يهــم البحث هنا فيما إذا رُئيِ الهلال يوم الشــك بــأن كان الجو صحوًا، هلِّ 

يمكن اعتباره شرعا؟ وإذا اعتبرَ، هلِّ يكون هلال الليلة الماضية أم القابلة؟
لبيــان هــذا لا بد مــن التفرقًة بين رؤيــة الهلال يوم الشــك قًبلِّ الــزوال، وبين رؤيته 

بعد الزوال.
أولا: أثر التغير المناخي على رؤية الهلال نهارًا قبل الزوال:

اختلــف الفقهاءُ فيما إذا رُئيِ الهلال يوم الشــك قًبلِّ الــزوال، هلِّ يكون هلال الليلة 
القابلة ويكون هذا اليوم يوم فطر، أم يكون هلال الليلة الماضية ويكون اليوم يوم صوم؟

)1)  شرح السنة 3/ 456.
)2)  بحوث وفتاوى إسلامية في قًضايا معاصرة 1/ 524.
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اختلف الفقهاءُ في هذا على قًولين:
القــول الأول: إذا رئي الهلال يوم الشــك قًبلِّ الزوال فهو لليلــة القابلة ويكون اليوم 
يــوم فطر وهــو المذهب عنــد الحنفية، به قًال أبــو حنيفة ومحمد ورواية أشــهب وابن 
وهــب عــن مالك وقًول الشــافعية وهو رواية عــن أحمد والأصح عنــد الحنابلة وقًول 

الزيدية والمشهور عند الإمامية)1).
واستدلوا: بإجماع الصحابة، فقد رُوي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
مســعود وأنس بن مالك أنهم قًالوا: »إذا رُئيِ الهلال يوم الشــك فهو لليلة المستقبلة«)2) 
ولــم ينكــر عليهم في ذلك أحد، فــكان إجماعًا)3)، ولأن رؤية الــهلال نهارا غير معتبرَة، 
وإنمــا العبرَة برؤيتــه بعد غروب الشــمس، ولأن الهلال إذا رئي بعد الــزوال كان لليلة 

القابلة، فكذلك إذا رئي قًبلِّ الزوال، قًياسًا على ما إذا رئي بعد العصر)4).
القول الثاني: إذا رئي الهلال يوم الشك قًبلِّ الزوال فهو لليلة الماضية، ويكون اليوم 
يــوم صــوم، وهو قًول أبي يوســف من الحنفية، وابــن حبيب وابن مزين ذكــره عنه ابن 
وهــب مــن المالكية، ورواية عــن أحمد وقًول بعــضُ الإمامية، وبه قًال ابــن أبي ليلى، 

وسفيان الثوري، وعيسى بن دينار وقًول الظاهرية، والإباضية)5).

)1)  شــذ بعضُ الشــيعة الإمامية، فقالوا: لا اعتبار بالهلال هنا مطلقا، وإنما الاعتبار بالتقويم العددي عند بعضهم؛ لما 
رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي  قًال: ))شهرا عيد لا ينقصان رمَضان وذو الحجة))، متفق 
عليــه، وهذا مــردود؛ لأن معناه في الأصح: لا ينقص أجرهمــا وإن نقص عددهما، وعند بعضهم: الاعتبار بالحســاب 
النجمــي )الفلكــي(؛ لقوله تعالي: }وََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََوََبَٱِلنَّجَۡۡمِ هُُمۡ يَۡهَۡتَُدُۡوَنََ{ ]النحــلِّ: 16[، والمراد: دلائلِّ القبلة، رد المحتار 3/ 
361، أحــكام القــرآن للجصــاص 1/ 250، البحر الرائــق 2/ 460، فتح القدير 2/ 318، الفتــاوى التاتارخانية 2/ 
268، النوادر والزيادات 2/ 12، البيان والتحصيلِّ 2/ 329، الحاوي 3/ 411، نهاية المطلب 3/ 489، العزيز 3/ 
182، المغنــي 4/ 250، الإنصــاف 3/ 2246، شــرح التجريد 2/ 234، رياض المســائلِّ 5/ 415، 421، جواهر 
الكلام 16/ 366، المبســوط، للطوســي 1/ 268، شرح مســلم 7/ 157، والحديث متفق عليه: البخاري 1/ 438 

رقًم 1912، مسلم 1/ 533 رقًم 31/ 1089 واللفظ له.
)2)  معرفة السنن والآثار للبيهقي 3/ 360، المحلى 6/ 239، مصنف ابن أبي شيبة 2/ 319.

)3)  الحاوي 3/ 411، جواهر الكلام 16/ 366، رياض المسائلِّ 5/ 421.
)4)  رد المحتار 3/ 361، المغني 4/ 250.

)5)  البحــر الرائــق 2/ 460، رد المحتار 3/ 361، أحــكام القرآن للجصاص 1/ 250، فتح القدير 2/ 318، البيان 
والتحصيــلِّ 2/ 329، النــوادر والزيــادات 2/ 12، الإنصــاف 3/ 246، المجمــوع 6/ 279، جواهر الكلام 16/ 

366، رياض المسائلِّ 5/ 421، المحلى 6/ 239، شرح النيلِّ 3/ 315.
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واســتدلوا: بــأن الصوم والفطر معلــق برؤية الهلال، قًــال : ))صومَوا 
لرؤيتــه وأفطروا لرؤيته)))1) فوجب لهذا الظاهر أن يكون الصوم معلقًا برؤيته، ولما كان 
الــهلال لا بد من إضافته إلى ليلِّ فينبغــي أن يضاف إلى ما قًاربه، وما قًبلِّ الزوال أقًرب 
إلــى الليلــة الماضية فيجــب أن يضاف إليها، فيكــون يومه يوم صوم علــى أنه أول يوم 

في رمضان)2).
ويرد على هذا: قًال الماوردي)3): »فأما اســتدلالهم بالخبرَ، فلا يصح، لأنه يقتضي 
وجوب الصيام عند حصول الرؤية، وإذا رآه نهارًا لم يتمكن من صيامه، فعلم أن المراد 
بــه اليوم الذي يليه، وأما ما اســتدلوا به من اعتبار القــرب، فغير صحيح؛ لأنه إلى الليلة 
المستقبلة أقًرب بكلِّ حال؛ لأنك إذا اعتبرَت من أول الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال، 

ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقًرب«.
وقًال ابن عبد البرَ)4): »قًوله  ))صومَوا لرؤيته))، فمعناه: »صوموا اليوم 
الذي يلي ليلة رؤيته من أوله، ولم يرد صوموا من وقًت رؤيته؛ لأن الليلِّ ليس بموضع 

صيام، فإذا رئي الهلال نهارًا، فإنما هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح إن شاءُ الله«.
الراجح: مما ســبق اتضح لنا أن الراجح مــا قًال به الجمهور أصحاب القول الأول؛ 

لقوة أدلتهم، وخلوها من المناقًشة.
وعلى هذا يمكن القول: إن الهلال إذا رئي يوم الشك قًبلِّ الزوال فهو لليلة المستقبلة 

ويكون يوم رؤيته يوم فطر لا يجب فيه صوم.
ثانيا: أثر التغير المناخي على رؤية الهلال نهارًا بعد الزوال:

اتفق الفقهاءُ على أنه إذا تراءُى الناس الهلال يوم الشــك بعد زوال الشمس بأن كان 
الجو صحوًا، فهو لليلة المقبلة، ولا يجب صوم هذا اليوم؛ لأن وجوب الصيام لا يتأتى 
إلا بعــد حصــول الرؤية، والتمكن من الصــوم، وبرؤية الهلال بعد الزوال يوم الشــك، 

. 1)  صحيح البخاري 1/ 438 رقًم 1909 عن أبي هريرة(
)2)  الحاوي 3/ 411.
)3)  الحاوي 3/ 411.
)4)  التمهيد 1/ 369.
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لــم يتمكنوا من الصوم، فعلم أن المراد بــه اليوم الذي يليه)1)، ولأنه كما قًال القرافي)2): 
»وأمــا الأهلة فلم ينصب صاحب الشــرع خروجها من الشــعاع ســببًا للصوم، بلِّ رؤية 
الهلال خارجًا من شــعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصلِّ الرؤية لم يحصلِّ السبب 
الشرعي، فلا يثبت الحكم، ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال 
عن شــعاع الشــمس ســببًا للصوم، كما قًال : ))صومَــوا لرؤيته، وأفطروا 
لوُۡكَِ  قُمِِ ٱلصَِلَۡوٰۡةَٞ لِِدُُ

َ
لوُۡكَِ أَ قُمِِ ٱلصَِلَۡوٰۡةَٞ لِِدُُ
َ
لرؤيته))، ولم يقلِّ: لخروجه عن شــعاع الشــمس، كما قًال تعالى: }أَ

ٱلشََمۡۡسَِٱلشََمۡۡسَِ{ ]الإسراءُ: 78[ ، ثم قًال: ))فإن غم عليكم)) أي: خفيت عليكم رؤيته ))فاقدروا 
له)))3)، وفي رواية: ))فأكَملوا العدة ثلاثين)))4).

فنصب رؤية الهلال، أو إكمال العدة ثلاثين، ولم يتعرض لخروج الهلال من الشعاع.
   الفرع الثاني: 

أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال عند اختلاف 
المطالع في ابتداء الصوم 

اختلف الفقهاءُ فيما إذا اختلف مطالع الهلال في ابتداءُ شــهر رمضان، هلِّ يلتزم كلِّ 
قًوم بمطلع هلاله، أم يلتزم جميع الناس بالأسبق طلوعا؟ وذلك على قًولين: 

القــول الأول: يلتزم كلِّ قًــوم برؤية هلاله وحده، وهو قًول بعضُ مشــايخ الحنفية، 
وقًول عبد الملك بن الماجشون وأبي عمر بن عبد البرَ وارتضاه ابن عرفة، وهو الأظهر 

عند الشافعية، وقًول بعضُ الحنابلة واختاره ابن تيمية، وهو قًول الإباضية)5)
)1)  البحر الرائق 2/ 460، رد المحتار 3/ 361، أحكام القرآن، للجصاص 1/ 250، التاتارخانية 2/ 268، النوادر 
والزيادات 2/ 12، البيان والتحصيلِّ 2/ 329، الذخيرة 2/ 492، التهذيب، للبغوي 3/ 147، المجموع 6/ 279، 
الحــاوي 3/ 411، العزيــز 3/ 182، نهاية المطلب 3/ 489، المغني 4/ 250، الإنصاف 3/ 346، شــرح التجريد 
2/ 234، جواهر الكلام 16/ 366، رياض المســائلِّ 5/ 421، المحلى 6/ 239، المبســوط، للطوسي 1/ 268، 

شرح النيلِّ 3/ 315.
)2)  الفروق 2/ 625 رقًم 102.

)3)  سنن البيهقي 3/ 349 رقًم 2448 عن ابن نمر، ابن ماجه 1/ 529 رقًم 1654، النسائي 2/ 70 رقًم 2432/ 1.
)4)  قًــال الحاكــم: صحيح الإســناد ولــم يخرجاه. المســتدرك 1/ 425 عن ابن عباس، ســنن النســائي 2/ 70 رقًم 

.2434 /1
)5)  مراقًــي الــفلاح ص656، تبييــن الحقائــق 2/ 155، حاشــية الدســوقًي 1/ 510، الذخيــرة 2/ 490، الفروق 
2/ 627، الحــاوي 3/ 409، العزيــز 3/ 179، العباب، للمزجد اليمني 1/ 335، فتاوى الرملي ص656، مجموع 

الفتاوى 25/ 103، الإنصاف 3/ 246، شرح النيلِّ 3/ 319.
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واستدلوا بما رواه محمد بن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضلِّ بنت الحارث بعثته 
إلى معاوية بالشــام، قًال: فقدمت الشــام فقضيت حاجتها واســتهلِّ علــيَ رمضان وأنا 
بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قًدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن 
عبــاس ، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، 
فقــال: أنت رأيته؟! فقلت: نعــم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكملِّ ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية 
وصيامــه؟ فقال: لا، هكذا أمرنــا رســول الله) (1، ولأن الأوقًات تختلف 
بحســب الأقًطــار فما مــن زوال لقوم إلا وهو فجــر لقوم، وعصر لقــوم، ونصف الليلِّ 
لقــوم، ومن المعلوم أن الله تعالى خاطب كلِّ قًوم بما يتحقق في قًطرهم لا قًطر غيرهم، 
فلا يخاطب أحد بزوال غير بلده ولا بفجره، وهذا مجمع عليه، فكذلك الهلال مطالعه 
مختلفة، فيظهر في الغرب، ولا يظهر في المشــرق إلا في الليلة الثانية بحسب احتباسه في 
الشــعاع الشمســي، وهذا معلوم بالضرورة لمن ينظر فيه، بلِّ كلما تحرك الفلك درجة 
فتلــك طلــوع الفجر لقــوم، وطلوع الشــمس لآخريــن، وغروب لبعــضُ، ونصف ليلِّ 
لآخرين، وهذا مثبت في علم الأفلاك، ولأن الســبب شهود الشهر، وانعقاده في حق قًوم 
لرؤيته لا يســتلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع، كما لو زالت الشــمس أو 

غربت على قًوم دون آخرين، يجب صلاة الظهر والمغرب عليهما، دون الآخرين)2).
القــول الثاني: إذا رأى الهلال أهلِّ بلد لزم به جميع الناس، وهو رواية بشــر عن أبي 
يوســف، وروايــة إبراهيم عن محمد بن الحســن، وبــه أفتى أبو الليث وشــمس الأئمة 
الحلواني، وهو ظاهر المذهب عند الحنفية وعليه الفتوى، وهو المشهور عند المالكية، 

ووجه عند الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة)3).

)1)  صحيــح مســلم 1/ 532 في الصيــام باب: بيان أن لكلِّ بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الــهلال ببلد لا يثبت حكمه لما 
بعد عنهم رقًم 28/ 1078.

)2)  تبيين الحقائق 2/ 155، فتح باب العناية 1/ 550، حاشية الطحطاوي ص656، الذخيرة 2/ 490 ـ 491.
)3)  التاتارخانيــة 2/ 268، فتــح بــاب العنايــة 1/ 550، مراقًي الــفلاح ص656، تبيين الحقائق 2/ 155، حاشــية 
الدســوقًي، الذخيــرة 2/ 490، فتــاوى الرملــي ص192، العزيــز 3/ 179، العبــاب 1/ 335، الحــاوي 3/ 409، 

الإنصاف 3/ 246.
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واســتدلوا: بقوله تعالى: }فََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُفََمَۡن شََََهَِدَۡ مَِّنَكُُمُ ٱلشََََهَۡرََّ فََلۡۡيَصُِمۡۡهُُ{ ]البقرة: 185[، 
وقًولــه : ))صومَوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)))1) فشــهود قًوم لشــهر رمضان 
ورؤيتهــم لهلاله يصدق عليه اســم الرؤيــة، فيثبت ما تعلق به من عمــوم الحكم، فيعم 
الوجوب جميع الناس احتياطا)2)، ولأن المسلمين قًد أجمعوا على وجوب صوم شهر 
رمضان، وقًد ثبت أن هذا اليوم من شــهر رمضان بشــهادة الثقات، فوجب صومه على 
جميع المســلمين، ولأن شــهر رمضان ما بين الهلالين، وقًد ثبــت بالرؤية أن هذا اليوم 
منه، فيتعلق به سائر الأحكام من حلول الدين، ووقًوع الطلاق، ووجوب النذور، وغير 
ذلك من الأحكام، فوجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شــهدت برؤية 

الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان)3).
ويرد على هذا: أن آية سورة البقرة وحديث ))صومَوا لرؤيته...)) عام وحديث كريب 

خاص، وعند التعارض يقدم الخاص.
قًــال الــملا -ترجيحًــا للقول الأول-: »ولا شــك أن هــذا أولى؛ لأنــه نص، وذلك 

يحتملِّ أن يكون المراد: أمر أهلِّ كلِّ مطلع بالصوم إذا رأوه«)4).
وقًــال القــرافي)5): »أما وجوب الصوم على جميع الأقًاليــم برؤية الهلال بقطر منها، 

فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تقتضُ ذلك«.
وقًــال ابن تيمية: »مســألة رؤية بعضُ الــبلاد رؤية لجميعها فيها اضطــراب، فإنه قًد 
حكــى ابــن عبد البرَ الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفــاق المطالع فيه، فأما ما 

كان مثلِّ الأندلس وخراسان، فلا خلاف أنه لا يعتبرَ«)6).
وقًــال القرطبــي)7): »فالواجــب على أهــلِّ كلِّ بلــد أن تعملِّ على رؤيتــه دون رؤية 
غيــره، ألا ترى أن معاوية أميــر المؤمنين قًد صام بالرؤية، وصام الناس بها بالشــام، ثم 

. 1)  البخاري 1/ 438 رقًم 1909 عن أبي هريرة(
)2)  فتح باب العناية 1/ 550.
)3)  المغني 4/ 131- 132.

)4)  فتح باب العناية 1/ 551، وفي هذا: تبيين الحقائق 2/ 155.
)5)  الفروق 2/ 628.

)6)  مجموع الفتاوى 25/ 103، وفي هذا: التمهيد، لابن عبد البرَ 5/ 551.
)7)  المفهم شرح صحيح مسلم 4/ 1819.
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لــم يلتفــت ابن عباس إلى ذلك، بلِّ بقي على حكم رؤيته هو ووجه هذا يعرف من علم 
الهيئة والتعديلِّ«، ولا يقال إن ابن عباس  لم يعملِّ بخبرَ كريب؛ لأنه شــهادة، 
والشــهادة لا تثبت بخبرَ الواحد، قًال النووي)1): »ظاهــر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما 

رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد«.
وقًــال ابن عبــد البرَ)2): »إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثــرًا مرفوعًا، وهو حديث 
حســن تلزم به الحجة، وهو قًول صحابي كبير لا مخالف له من الصحابة، وقًول طائفة 

من فقهاءُ التابعين«.
الراجح: مما سبق اتضح لنا أن الراجح ما قًال به أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، 

وخلوها من المناقًشة.
وعلى هذا يمكن القول: إنه عند اختلاف المطالع، يلزم كلِّ قًطر أو بلد رؤية هلاله، 
ســواءُ تعلق هذا برؤية هلال رمضان ابتداءُ الصوم، أو برؤية هلال شوال انتهاءُ الصوم، 
وهــذا ما اعتمــده مجمع الفقــه التابع لرابطــة العالــم الإسلامــي)3)، وإذا كان اختلاف 
المطالــع معتبرًَا في هذا المجمع، ســواءُ كانت الأقًاليم مشتركــة في جزءُ من الليلِّ أم لا، 
فــإن العلمــاءُ المجتمعين في المؤتمــر الثالث المنعقد في الأزهر الشــريف بالقاهرة عام 
1386هـــ - 1966م حين تدارســوا موضوع اتحاد واختلاف المطالــع، قًد رأوا أنه لا 
عبرَة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقًاليم متى كانت مشتركة في جزءُ من ليلة الرؤية 
وإن قًــلِّ، ويكون اخــتلاف المطالع معتبرًَا بين الأقًاليم التــي لا تشترك في جزءُ من هذه 

الليلة، وهذا ما مال إليه فضيلة الإمام الأكبرَ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق)4).

)1)  شرح مسلم 7/ 156.
)2)  التمهيد 5/ 550.

)3)  اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة، لأحمد جمعة خليلي ص51.
)4)  بحوث وفتاوى إسلامية، للشيخ جاد الحق 1/ 527.
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  المبحث الثاني: 

أثر التغير المناخي على رؤية هلال شوال في انتهاء صوم رمضان

يقتضــي هــذا بيان أثــر التغير المناخــي على رؤية هلال شــوال لــيلا في انتهاءُ صوم 
رمضــان، وبيان أثر التغير المناخي على رؤية الهلال نهارًا تقويم انتهاءُ هذا الشــهر عند 
عدم رؤية الهلال ليلة التاســع والعشــرين من رمضان، وبيان تقويم انتهاءُ هذا الشهر إذا 

رئي الهلال نهار يوم الشك من شوال.

   المطلب الأول: 

أثر التغير المناخي على رؤية هلال شوال ليلا في انتهاء الصوم

يقتضــي هــذا بيان أثر التغيــر المناخي ليلا، وكان الجو صحــوًا على رؤية الهلال في 
انتهاءُ الصوم، وأثر هذا التغير إذا كان الجو غيمًا.

   الفرع الأول: 
أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال إذا كان الجو 

صحوًا في انتهاء الصوم
اتفق الفقهاءُ على أنه ينبغي للناس أن يلتمسوا هلال شوال بعد غروب شمس التاسع 
والعشرين من شهر رمضان، فإذا رأوه أفطروا)1)، عن عبد الله بن عمر  أن النبي 
 قًــال: ))صومَوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)))2) فهذا الحديث يدل على تعليق 
حكــم الإفطار برؤية هلال شــوال، ولا يراد بذلــك رؤية كلِّ فرد، بلِّ مطلــق الرؤية)3)، 

ولأن الله تعالى جعلِّ الأهلة مواقًيت للناس)4).

)1)  البدائع 2/ 573، رد المحتار 3/ 361، الفتاوى التاتارخانية 2/ 264، البحر الرائق 2/ 459، النوادر والزيادات 
2/ 5، البيان والتحصيلِّ 2/ 351، مواهب الجليلِّ 3/ 277، الحاوي 3/ 408، كفاية النبيه 6/ 243، بحر المذهب 
4/ 281، إحكام الأحكام 1/ 161، المغني 4/ 239، الإنصاف 3/ 246، جواهر الكلام 16/ 366، المحلى 6/ 

235، الطوسي: المبسوط 1/ 267.
)2)  متفق عليه بين الشيخين: صحيح البخاري 1/ 438 رقًم 1906، مسلم 1/ 528 رقًم 8/ 1080 واللفظ له.

)3)  إحكام الأحكام 1/ 161.
)4)  كفاية النبيه 6/ 243.
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   الفرع الثاني: 
أثر التغير المناخي ليلا على رؤية الهلال إذا كان الجو 

غيمًا في انتهاء الصوم
اتفق الفقهاءُ على أنه ينبغي للناس أن يلتمســوا هلال شــوال ليلة التاســع والعشرين 
مــن رمضان، فإذا كانت الســماءُ غيمًا ولم يــروه، أكملوا عدة رمضــان ثلاثين يومًا، ثم 
يفطرون)1)، عن عبد الله بن عمر  أن النبي  قًال: ))صومَوا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين)))2)، قًال أشهب في معناه: »فإن غم 
هلال شوال أكملوا رمضان ثلاثين يومًا«)3)، ولأن الأصلِّ بقاءُ الشهر وكماله، فلا يترك 
هــذا الأصــلِّ إلا بيقين، فمن القواعــد المعمول بها »أن ما ثبت بيقيــن لا يترك إلا بيقين 

مثله«)4)، ولأنه إذا غم شهر لم يغم ما قًبله)5).

   المطلب الثاني: 

أثر التغير المناخي على رؤية هلال شوال نهاراً في انتهاء الصوم

الأصلِّ في انتهاءُ شــهر الصيام أن يرى هلال شــوال بعد غروب شــمس آخر يوم من 
رمضــان، فتكــون تلــك الليلة هي ليلة أول يوم من شــوال، إلا أنه قًــد لا يرى الهلال في 
تلك الليلة، ويرى في يومها، فيكون هذا اليوم يوم شــك، ولا ندري هلِّ هو آخر يوم من 
رمضان ويكون تامًا فيجب صومه، أم هو أول يوم من شوال فيجب فيه الفطر؛ لأنه يوم 
عيد الفطر؟ والذي يهم البحث بيان هلِّ يعتبرَ هلال يوم الشــك من شــوال؟ وإذا اعتبرَ 

هلِّ يكون هلال الليلة القابلة أم الماضية؟
لبيان هذا لا بد من التفرقًة بين رؤية هذا الهلال قًبلِّ الزوال، ورؤيته بعد الزوال.

)1)  البدائــع 2/ 570، 573، الفتــاوى التاتارخانيــة 2/ 264، النوادر والزيــادات 2/ 5، مواهب الجليلِّ 3/ 277، 
الحــاوي 3/ 408، كفاية النبيه 6/ 243، المغني 4/ 239، الإنصاف 3/ 246، جواهر الكلام 16/ 366، المحلى 

.235 /6
)2)  متفق عليه بين الشيخين، صحيح البخاري 1/ 438 رقًم 1907 واللفظ له، مسلم 1/ 528 رقًم 4/ 1080.

)3)  النوادر والزيادات 2/ 5.
)4)  البدائع 2/ 570- 573، الزركشي: المنثور في القواعد 2/ 241.

)5)  النوادر والزيادات 2/ 5.
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   الفرع الأول: 
أثر التغير المناخي على رؤية هلال شوال نهارًا قبل 

الزوال في انتهاء الصوم
اختلـف الفقهـاءُ فيمـا إذا رئـي الـهلال يـوم الشـك مـن شـوال قًبـلِّ الزوال، هـلِّ يعتبرَ 
هلال الليلـة المسـتقبلة فيكـون يـوم صـوم، أم هلال الليلـة الماضيـة فيكـون يـوم فطـر؟ 

علـى قًولين:
القــول الأول: إذا رئــي الهلال يوم الشــك من شــوال قًبلِّ الزوال فهــو لليلة المقبلة 
ويجــب صومه؛ لأنه من رمضان وهو قًــول أبي حنيفة ومحمد وهو المختار وهو رواية 
أشــهب وابن وهب عن مالك وهــو المذهب عند المالكية وقًول الشــافعية ورواية عن 
أحمد وهو المشــهور عند الحنابلة والمشــهور عند الإمامية وقًــول الزيدية والأوزاعي 

والليث وإسحاق)1).
واســتدلوا بمــا رواه أبو وائــلِّ أنه قًال: كتب إلينــا عمر ونحن بخانقيــن)2): إذا رأيتم 
الــهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشــهد رجلان لرأيناه بالأمــس)3)، ولأنه قًول عمر وعلي 
وابن مســعود وابــن عمر وأنــس)4)، دون نكير ولأن الأصــلِّ اعتبار رؤيــة الهلال ليلا، 

فرؤيته نهارًا غير معتبرَة)5).
القــول الثاني: إذا رئي الهلال يوم الشــك من شــوال قًبلِّ الزوال فهــو لليلة الماضية 
ويكون يوم فطر؛ لأنه أول شــوال وهو قًول أبي يوســف مــن الحنفية وابن حبيب وابن 

)1)  بدائع الصنائع 2/ 578، البيان في فقه الشــافعي 6/ 249، رســائلِّ ابن عابدين 1/ 217، رد المحتار 3/ 361، 
أحــكام القــرآن، للجصاص 1/ 250، النــوادر والزيــادات 2/ 12، البيان والتحصيــلِّ 2/ 329، الذخيرة 2/ 492، 
الحاوي 3/ 411، نهاية المطلب 3/ 489، الإنصاف 3/ 246، المغني 4/ 250، جواهر الكلام 16/ 366، رياض 

المسائلِّ 5/ 421 ـ 422، شرح التجريد 2/ 234، الفتاوى التاتارخانية 2/ 268.
)2)  خانقين: بلدة تقع إلى الشــمال الشــرقًي من بغداد على مقربة من الحدود العراقًية الإيرانية. القاموس الإسلامي، 

لأحمد عطية الله 2/ 112، معجم البلدان، لابن الرومي 2/ 340.
)3)  قًال البيهقي: »هكذا رواه جماعة عن ســفيان الثوري« الســنن الكبرَى 4/ 358 رقًم 7982، مصنف عبد الرزاق 

4/ 126 - 127 رقًم 7361، مصنف ابن أبي شيبة 2/ 320 رقًم 9460.
)4)  المصنف، لابن أبي شيبة 2/ 319 رقًم 9457، 9454، 53، 50، 49 بالترتيب.

)5)  رد المحتار 3/ 361، البيان في فقه الشافعي 6/ 249.
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وهــب حــكاه عنه ابن مزين من المالكية ورواية عن أحمــد في حكاية عنه وقًول الثوري 
وبعضُ متأخري الإمامية)1).

واســتدلوا بما رواه شــباك عــن إبراهيم النخعي، قًال: كتب عمر إلــى عتبة بن فرقًد: 
»إذا رأيتــم الهلال نهارًا قًبلِّ أن تزول الشــمس لتمام ثلاثين فأفطــروا، وإذا رأيتموه بعد 
مــا تزول الشــمس فلا تفطروا حتى تمســوا«)2)، ولأن مــا قًبلِّ الزوال أقًــرب إلى الليلة 
الماضيــة، ولأن الــهلال لا يرى قًبلِّ الزوال عادة إلا أن يكــون لليلتين، فيجب في هلال 

شوال كونه يوم فطر)3).
ويرد على هذا: أن ما روي عن عمر  في ســنده شباك الضبي الكوفي قًال عنه 
ابــن أبي زيد القيرواني)4): »قًال عنه ابن الجهم: وهذا لا يصح، وقًال ابن حجر)5): ذكره 
الحاكــم... فيمن صح عنه أنه كان يدلس«، والقول بــأن ما قًبلِّ الزوال أقًرب إلى الليلة 
الماضية، لا يصح؛ لأنه إلى الليلة المستقبلة أقًرب بكلِّ حال لأنك إذا اعتبرَت من أول 
الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال، ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا 
أقًــرب، والقــول بأن الهلال لا يرى قًبلِّ الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، فيجب في يوم 
الشك من شوال أن يكون يوم فطر لا حجة فيه؛ لأنه لما وقًع الشك في أنه لليلة الماضية 
أو المستقبلة لم يعتبرَ به في ذلك اليوم من الشهر الماضي للتيقن والأصلِّ، ولأنه لا عبرَة 

برؤية الهلال نهارًا، والمعتبرَ رؤيته ليلا)6).
الراجــح: ممــا ســبق اتضــح لنــا أن الراجــح مــا قًــال بــه الجمهــور أصحــاب القــول 
الأول؛ لقــوة أدلتهــم وخلوهــا مــن المناقًشــة. وعلــى هــذا يمكــن القــول: إنــه إذا رئــي 

)1)  رد المحتــار 3/ 361، أحــكام القــرآن، للجصــاص 1/ 250، الذخيــرة 2/ 492، البدائــع 2/ 573، النــوادر 
والزيــادات 2/ 12، البيــان والتحصيلِّ 2/ 329، المغني 4/ 250، الإنصــاف 3/ 246، جواهر الكلام 16/ 366، 

رياض المسائلِّ 5/ 420.
)2)  في ســنده شــباك الضبي الكوفي: وثقه أحمد والنســائي وابن حبان، وذكره الحاكم فيمن صح عنه أنه كان يدلس. 
المزي: التهذيب، للمزي 12/ 350 رقًم 2685، تهذيب التهذيب 2/ 475 - 476 رقًم 3193، الثقات، لابن حبان 
6/ 453، وفي هــذا: ســنن البيهقي 4/ 359 رقًم 7985، وقًال: »رواه إبراهيم النخعــي منقطعا«، مصنف عبد الرزاق 

4/ 127 رقًم 7362.
)3)  رد المحتار 3/ 361.

)4)  النوادر والزيادات 3/ 361.
)5)  تهذيب التهذيب 2/ 475 ـ 476 رقًم 3193.

)6)  الرسائلِّ، لابن عابدين 1/ 217 في رسالة تنبيه الغافلِّ الوسنان على أحكام هلال رمضان، رد المحتار 3/ 362، 
الحاوي 3/ 411، البيان في فقه الشافعي 6/ 249.
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الــهلال يــوم الشــك مــن شــوال قًبــلِّ الــزوال فهــو لليلــة المقبلــة، ويكــون هــذا اليــوم هــو 
آخــر يــوم مــن رمضــان.

   الفرع الثاني: 
أثر التغير المناخي على رؤية هلال شوال نهارًا بعد 

الزوال في انتهاء الصوم
اتفــق الفقهــاءُ علــى أنــه إذا رئي الهلال يوم الشــك من شــوال أي يــوم الثلاثين من 
رمضــان بعد الزوال فهــو لليلة المقبلة، ويكــون اليوم هو آخر يوم مــن رمضان)1)، عن 
عمــر بن فروخ عن صالــح الدهان، قًال: رئي هلال آخر رمضان نهــارًا، فوقًع الناس في 
الطعام والشــراب، ونفر من الأزد معتكفين، فقالوا: يا صالح أنت رســولنا إلى جابر بن 
زيــد، فأتيت جابر بن زيد، فذكــرت ذلك له، قًال: »أنت ممن رأيته؟«، قًلت: نعم، قًال: 
»أبين يدي الشمس رأيته أو رأيته خلفها؟«، قًلت: لا، بين يديها، قًال: »فإن يومكم هذا 

من رمضان، إنما رأيتموه في مسيره، فمر أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم«)2). 
وعن عبد الرحمن بن حرملة أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشــمس -أي 
مالــت- فأفطــر بعضهم، فذكرت ذلك لســعيد بن المســيب، فقــال: رآه الناس في زمن 
عثمان فأفطر بعضهم، فقال عثمان: »أما أنا فمتم صومي إلى الليلِّ«، قًال: ورئي في زمن 
مروان، فتوعد مروان من أفطر، قًال ســعيد: »فأصاب مروان«)3). وعن ابن جريج قًال: 
م  تَمُِۡوۡا

َ
م ثُُمَ أَ تَمُِۡوۡا
َ
كان عطــاءُ يقول: إذا رئي هلال شــوال نهارًا فلا تفطروا، ويتلــو قًوله تعالى: }ثُُمَ أَ

يَََامََ إِلََِى ٱلَۡيَۡلِِ{ ]البقرة: 187[)4)، ولأن مــا بعد الزوال أقًرب إلى الليلة المســتقبلة،  ِ يَََامََ إِلََِى ٱلَۡيَۡلِِٱلصِ� ِ ٱلصِ�
فيجب أن يضاف إليها)5).

)1)  رد المحتــار 3/ 361، البدائــع 2/ 573، أحــكام القرآن، للجصاص 1/ 250، رســائلِّ ابــن عابدين 1/ 217، 
البحر الرائق 2/ 460، الذخيرة 2/ 492، النوادر والزيادات 2/ 12، البيان والتحصيلِّ 2/ 329، الحاوي 3/ 411، 
نهايــة المطلب 3/ 489، العزيــز 3/ 182، المغني 4/ 250، الإنصاف 3/ 246، جواهر الكلام 16/ 366، رياض 

المسائلِّ 5/ 420، شرح التجريد 2/ 234.
)2)  في سنده عمر بن فروخ، قًال عنه ابن حجر: »صدوق ربما وهم«، وقًال عنه البيهقي: ليس بالقوي. تقريب التهذيب 

2/ 61 رقًم 494، تهذيب التهذيب 4/ 307 رقًم 5713، وفي هذا. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 319 رقًم 9456.
)3)  مصنف ابن أبي شيبة 2/ 319 رقًم 9452.

)4)  الأثر في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 320 رقًم 9458.
)5)  الحاوي 3/ 411.
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هذا إذا أمكن رؤية الهلال في الأماكن المعتدلة الواقًعة تحت خط الاستواءُ أو القريبة 
منه، والتي يكون فيها الشــهر تسعة وعشــرين يومًا أو ثلاثين يومًا، فهلِّ للتغير المناخي 

أثر في رؤية الهلال في القارة القطبية في وجوب صوم شهر رمضان؟ وبيانه ما يلي: 
- أثــر التغير المناخــي في البلاد الواقعة تحــت القطبين على رؤية الــهلال في أداء أو 

قضاء الصوم: 
الــبلاد الواقًعة تحت القطب الجنوبي والتي يكون فيها النهار نصف الســنة، والبلاد 
الواقًعــة تحت القطب الشــمالي والتي يتكون فيها الليلِّ النصــف الآخر، أو العكس في 
كلِّ منهمــا، كالبلاد الإســكندنافية، أو الــبلاد الواقًعة غرب بحر الظلمــات أو المحيط 
الأطلســي، كالمغــرب وبلغاريــا، حيث يكــون النهار في الصيــف مقدار أربعيــن يومًا، 
والليــلِّ في الشــتاءُ تغيب فيه الشــمس مقــدار أربعين يومًــا، أو البلاد التــي يطلع الفجر 
عندهم كما تغيب الشمس، أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكلِّ ما يقيم بنيته، فلا 
عبرَة برؤيتهــم لهلال رمضان، أو عــدم رؤيته، ولا أثر للتغير المناخي على رؤية الهلال 
في أداءُ شــهر رمضــان، أو قًضائــه؛ لأنه لا يمكــن في ظلِّ هذه الظــروف القول بوجوب 
موالاة الصوم عليهم، ولو قًلنا بهذا لهلكوا، وقًد نهينا عن هذا، وليس لهؤلاءُ إلا الخيار 

بين أمرين: 
الأول: أن يتخــذوا مــن مواقًيت الــبلاد المعتدلة التي وقًع فيها التشــريع، وهي مكة 
والمدينــة معيــارًا بابتــداءُ شــهر رمضان وانتهائــه، يصومــون معهم، ويفطــرون بانتهاءُ 

رمضان معهم.
والثــاني: أن يصومــوا مع أقًرب الــبلاد إليهم اعتــدالا ويفطرون معهم، قًياسًــا على 

أدائهم للصلاة)1).

)1)  رد المحتار 2/ 23، حاشــية الدســوقًي 1/ 179، مواهب الجليلِّ 2/ 18، تحفة المحتاج بشــرح المنهاج لابن 
حجر وحاشية الشرواني والعبادي 2/ 23، السيوطي: الحاوي للفتاوى 1/ 31، كشاف القناع 1/ 304، فضيلة الإمام 

الأكبرَ الشيخ جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية في قًضايا معاصرة 1/ 548.
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 خاتمة البحث

1. علم المناخ: »هو العلم الذي يدرس الظواهر الجوية لفترة كافية من الزمن خاصة 
ما يتعلق منها بسطح الأرض.

2. الهلال: يطلق الهلال على القمر في أول ليلة من طلوعه واستقباله الشمس، وكذا 
الليلــة الثانية، وذلك بعد الغروب، وبعد ســبعة أيام يكتمــلِّ نصفه، ويكون القمر حينئذ 
أعلــى مــا يكون في الســماءُ، حتى ما إذا مضى أســبوع آخر، صار القمر بــدرًا، ولا يكاد 
القمــر يكتمــلِّ حتى يأخذ الجزءُ الغربي مــن البدر في التناقًص رويــدًا رويدًا ويتضاءُل، 
وعندما يقترب من الربع الأخير في نهاية الأســبوع الثالث، تراه كما كان في الربع الأول، 
لكن الجزءُ المضيءُ يكون في اليســار، ويكون القمر قًد أتم ثلاثة أرباع دورته في رحلته 
الشهرية حول الأرض، ويستمر القمر في التضاؤل ليصير هلالًا آخر، وبعد مضي تسعة 
وعشــرين يومًــا، تصبــح الشــمس والأرض والقمر في خــط واحد، ويكــون القمر بين 
الشــمس والأرض فلا يرى من النصف المضيءُ شــيءُ؛ لأن النصف المظلم هو الذي 

يواجه الأرض حينذاك، ويطلق على القمر عندئذ المحاق.
3. الصوم: الإمســاك عن الطعام والشــراب والوطءُ، من طلوع الفجر الصادق إلى 

غروب الشمس مع النية.
4. ابتــداءُ شــهر رمضان عند رؤية الهلال بعد غروب شــمس آخر يوم من شــعبان، 
وانتهاؤه عند رؤية هلال شــوال، وذلك بعد غروب شــمس يوم التاســع والعشرين من 

شهر رمضان، إذا كان الجو صحوًا لا غيم فيه ولا تلوث.
5. إن لم ير الهلال ليلا بسبب غمام أو غبار أو غيره من التلوث الجوي، الذي يتعذر 

معه رؤية الهلال، وجب إتمام عدة رمضان ثلاثين يومًا.
6.  يجوز العملِّ عند عدم رؤية هلال شهر رمضان بالحساب الفلكي لمعرفة ابتداءُ 

الشهر وانتهائه.
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7. لا عبرَة برؤيــة الــهلال نهار يوم الشــك من رمضان أو شــوال؛ لأنــه هلال الليلة 
القابلة، هذا إذا اتحدت المطالع، فإذا اختلفت المطالع وجب على كلِّ بلدة أن تتمسك 

بمطلعها، ورؤية هلالها.
8. البلاد الواقًعة تحت القطب الشمالي والجنوبي، كالبلاد الإسكندنافية، والواقًعة 
غــرب بحــر الظلمــات أو البحر الأطلســي والتــي لا يتميز فيها الأشــهر برؤيــة الأهلة 
كالمغــرب، لا عبرَة بالتغيــر المناخي على رؤية الهلال فيها، وعلــى أهلِّ هذه البلاد أن 

يلتزموا بتقويم مكة والمدينة، أو بتقويم أقًرب البلاد المعتدلة إليهم.
9. لا عبرَة بالتغيــر المناخــي على رؤية الهلال في شــهر قًضــاءُ الصوم، والمرجع في 
هذا كله رؤية هلال شــهر الأداءُ، فإن كان شــهر الأداءُ تســعة وعشرين يومًا، صام قًضاءُ 
هذه المدة، وإن كان ثلاثين صام قًضاءُ هذه المدة، فإن أفطر في شهر الأداءُ بعضُ أيامه، 
صام قًضاءُ هذه الأيام، ولا عبرَة أيضًا بتساوي ساعات صوم يوم الأداءُ مع ساعات يوم 

القضاءُ، أو عدم تساويهما.



144

العدد السادس والخمسون

 مراجـع البحـث

)أ( القرآن الكريم.
)ب( التفسير: 

1( أحكام القرآن، للجصاص )ت: 370هـ(، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
2( البحر المحيط، لأبي حيان )ت: 754هـ(، ط. المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

3( التحرير والتنوير، لابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.
الحديــث  دار  ط2،  671هـــ(،  )ت:  للقرطبــي  القــرآن،  لأحــكام  لجامــع   )4

1416هــ 1996م.
5( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي )ت: 606هـ(، ط1، دار الكتب العلمية، 

بيروت 1411هـ- 1990م.
6( معجم مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني )ت: 503هـ(، ط1 دار الكتب العلمية 

1418هـ- 1997م.
)ج( الحديث: 

7( إحكام الأحكام، لابن دقًيق العيد )ت: 702هـ(، ط3 دار الكتب العلمية 2009م.
8( تقريب التهذيب، لابن حجر، ط2 دار المعرفة، بيروت 1395هـ - 1975م.

9( تهذيب التهذيب، لابن حجر، ط دار إحياءُ التراث العربي 1413هـ ـ 1993م.
10( التهذيب، للمزي )ت: 742هـ(، ط2 مؤسسة الرسالة 1408هـ ـ 1987م.

العلميــة،  الكتــب  دار  ط2  463هـــ(،  )ت:  البرَ  عبــد  لابــن  التمهيــد،    )11
1424هـ- 2002م.

12(  سنن ابن ماجه ت275هـ، ط دار إحياءُ التراث العربي.
13(  سنن أبي داود ت275هـ، المكتبة العصرية، بيروت.

14(  سنن البيهقي ت458هـ، ط دار الكتب العلمية، بيروت 1420هـ- 1999م.



145

أهر التصير المنالي على رىية الهلال في صوم رمران

15(  سنن الترمذي ت267هـ، ط دار الكتب العلمية 1417هـ ـ 2000م.
16(  سنن الدارقًطني ت385هـ، ط1 دار الكتب العلمية 1417هـ - 1996م.

17( شرح السنة، للبغوي ت516هـ، ط دار الكتب 1396هـ.
18( شرح صحيح مسلم، للنووي ت676هـ، ط دار المنار.

19( صحيح البخاري، الناشر: دار المنار.
20( صحيح مسلم، ط1 مكتبة الصفا 1424هـ - 2004م.

21( فتــح الباري، لابن حجر العســقلاني، نشــر وتوزيــع: رئاســة إدارات البحوث 
العلمية بالمملكة العربية السعودية.

22( القبس في شرح الموطأ، ط1 دار الغرب الإسلامي 1992م.
23( المستدرك، للحاكم ت405هـ، ط دار المعارف، بيروت.

24( مصنف ابن أبي شيبة ت235هـ، ط دار الكتب العلمية 1416هـ ـ 1995م.
25( مصنف عبد الرزاق، ط دار الكتب العلمية 1421هـ ـ 2000م.

26( معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ط دار الكتب العلمية 1424هـ ـ 2001م.
27( المعلــم بفوائــد مســلم، للإمام محمــد بن علي المــازري ت536هـــ، مطابع 

روزاليوسف بالقاهرة 1416هـ، 1996م.
28( المفهم شــرح صحيح مســلم، للقرطبي ط دار الكتــاب المصري، دار الكتاب 

الإسلامي، بيروت.
)د( كَتب الفقه: 

أولا: الفقه الحنفي: 
30( البحر الرائق، لابن نجيم، ط دار الكتب العلمية 1418هـ ـ 1997م.

31( بدائع الصنائع، للكاساني ت587هـ، ط دار الكتب العلمية 1418هـ- 1997م.

32( تبيين الحقائق، للزيلعي ت710هـ، ط دار الكتب العلمية 1420هـ- 2000م.

33( حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ط1 دار الكتب العلمية 1420هـ- 2000م.



146

العدد السادس والخمسون

34( حاشــية الطحطــاوي، للعلامــة أحمــد بــن محمد بــن إســماعيلِّ الطحطاوي 
ت1231هـ، على مراقًي الفلاح، ط3، دار الكتب العلمية 2009هـ.

35( رد المحتــار علــى الــدر المختــار، لابــن عابديــن، ط1 دار الكتــب العلميــة 
1415هـ- 1994م.

36( رسائلِّ ابن عابدين، ط دار إحياءُ التراث العربي.
37( الفتاوى التاتارخانية، لعالم الأنصاري ت676هـ، ط1 دار إحياءُ التراث العربي 

1425هـ- 2004م.
38( فتــح بــاب العنايــة، للــملا علــي القــاري، توزيــع مكتبــة عبــاس البــاز، مكة 

المكرمة 2009م.
العلميــة  الكتــب  دار  ط1  ت681هـــ،  الهمــام  بــن  للكمــال  القديــر،  فتــح   )39

1415هــ 1995م.
40( المبســوط، لشــمس الأئمــة السرخســي، ط1 دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

1412هـ ـ 2001م.
41( مراقًي الفلاح شــرح نور الإيضاح مع حاشية الطحطاوي، للشرنبلالي ط2 دار 

الكتب العلمية 2009م.
42( منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق، لابــن عابديــن، ط دار الكتــب العلميــة 

1418هـ ـ 1997م.
ثانيًا: الفقه المالكي: 

الإسلامــي  الغــرب  دار  ط2  ت520هـــ،  رشــد  لابــن  والتحصيــلِّ،  البيــان   )43
1408هـ- 1988م.

44( تقريــرات الشــيخ عليــش علــى حاشــية الدســوقًي، ط1 دار إحيــاءُ الكتــب 
العربية، الحلبي.

45( حاشية الدسوقًي على الشرح الكبير، ط دار إحياءُ الكتب العربية، الحلبي.
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46( الذخيرة، للقرافي ت684هـ، ط1 دار الغرب الإسلامي 1994م.
47( الفروق، للقرافي، ط دار الكتب العلمية 1418هـ ـ 1998م.

48( الفواكه الدواني، للنفراوي، ط3 الحلبي 1374هـ ـ 1955م.
العلميــة  الكتــب  دار  ط1  ت954هـــ،  للحطــاب  الجليــلِّ،  مواهــب   )49

1416هـ ـ 1995م.
50( النوادر والزيادات، للقيرواني ت386هـ، ط1 دار الغرب الإسلامي 1999م.

ثالثًا: الفقه الشافعي: 
العربــي  التراث  إحيــاءُ  دار  ط  ت502هـــ،  للرويــاني  المذهــب،  بحــر   )51

1423هــ 2002م.
العلميــة  الكتــب  دار  ط1  ت558هـــ،  للعمــراني  الشــافعي،  فقــه  في  البيــان   )52

1423هـ- 2002م.
العلميــة  الكتــب  دار  ط1  ت516هـــ،  الفــراءُ  بــن  للحســين  التهذيــب،   )53

1418هـ- 1997م.
54( الحاوي، للماوردي، ط دار الكتب العلمية، بيروت 1419هـ ـ 1999م.

55( حاشية الجملِّ على شرح المنهج للشيخ سليمان بن عمر ت1204هـ، ط1 دار 
الكتب العلمية 1417هـ- 1996م.

56( روضة الطالبين، للنووي ت676هـ، ط دار الكتب العلمية 1421هـ ـ 2000م.

57( العباب، للمزجد اليمني ت930هـ، ط1 دار الكتب العلمية 1428هـ- 2007م.
58( العزيــز شــرح الوجيــز، للإمــام القزوينــي ت623هـــ، ط دار الكتــب العلمية 

1417هـ- 1997م.
59( فتاوى الرملي ت957هـ، ط1 دار الكتب العلمية 1424هـ ـ 2004م.
60( كفاية النبيه، لابن الرفعة ت710هـ، ط1 دار الكتب العلمية 2009م.

61( المجموع، للنووي ت676هـ، مكتبة الإرشاد، جدة.
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62( نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني، ط1 دار الكتب العلمية 2011م.
رابعًا: الفقه الحنبلي: 

63( اقًتضاءُ الصراط المستقيم، لابن تيمية، ط1 دار الحديث 1422هـ ـ 2001م.
64( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ت885هـ، ط1 دار الكتب 

العلمية 1418هـ ـ 1997م.
65( مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، طبــع بإشــراف: الرئاســة العامــة لشــؤون 

الحرمين الشريفين.
66( المغني، لابن قًدامة ت620هـ، ط دار الحديث 1416هـ ـ 1996م.

خامَسًا: فقه المذَاهب الأخرى: 
67( البحر الزخار، لابن المرتضي ت840هـ، الناشر، دار الكتاب الإسلامي.

68( جواهر الكلام، للشيخ محمد النجفي، ط7 دار إحياءُ التراث العربي 1981م.
69( ريــاض المســائلِّ، للطباطبائــي ت1231هـ، مؤسســة آل البيــت للتراث، ط1 

1432هـ ـ 2011م.
70( شــرح التجريــد في فقــه الزيديــة، لأحمد الهــاروني، ط1 مركــز التراث اليمني 

1427هـ ـ 2006م.
71( شــرح النيلِّ وشــفاءُ العليلِّ لابن أطفيش، المملكة العربية السعودية، 1405هـ 

ـ 1985م.
72( المبســوط، لأبي جعفر الطوسي، ت460هـ، الناشــر: دار الكتاب الإسلامي، 

بيروت.
73( المحلى، لابن حزم ت456هـ، ط دار التراث.

)هـ( اللغـة العربيـة: 
74( تهذيب الأسماءُ واللغات، للنووي، ت676هـ، ط دار الكتب العلمية.
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75( القامــوس الإسلامــي، لأحمــد عطيــة الله، الناشــر: مكتبــة النهضــة المصرية 
1383هـ.

76( القامــوس المحيــط، للفيروزآبادي ت817هـــ، ط2، دار إحياءُ التراث العربي 
1420هـ- 2000م.

77( كشــاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، ت1158هـ، ط1. دار الكتب العلمية 
1418هـ- 1998م.

)و( الأدب: 
78( أدب الكاتب، لابن قًتيبة، ت276هـ، ط1 دار الكتب العلمية 1408هـ -1988م.
العلميــة  الكتــب  دار  ط1  ت395هـــ،  العســكري،  هلال  لأبــي  الأوائــلِّ،   )79

1417هـ- 1997م.
80( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، للألوسي، ط2 دار الكتب العلمية.

81( دائرة معارف الشعب، مطابع الشعب 1959م.
82( عجائــب المخلوقًــات وغرائــب الموجــودات لزكريــا القزوينــي، ط الحلبي 

1401هـ- 1981م.
)ز( التاريـخ والجغرافيا: 

أولا: التاريخ:
83( مختصر تاريخ دمشــق لابن عســاكر، لابن منظور، ت711هـــ، ط1 دار الفكر 

1408هـ- 1987م.
84( مروج الذهب، لأبي الحسن المسعودي، ت346هـ، المكتبة التوفيقية بالقاهرة.

ثانيًا: الجغرافيا:
85( اخــتلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة، لأحمد حمد الخليلي، ط وزارة 

الأوقًاف- سلطنة عمان.
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86( الأزمنــة والأمكنة، لأبي علي الأصفهاني، ت421هـــ، ط1 دار الكتب العلمية 
1417هـ- 1996م

87( الجغرافيا الفلكية، د/حســام الدين جاد الرب، الناشــر: مكتبــة ومطبعة الغد، 
القاهرة 2013م.

88( جغرافيا المناخ والنبات، أ. د/ يوسف عبد المجيد فائد، الناشر: دار النهضة.
89( الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز شرف، الناشر: دار العرفة، ط11.

90( الفكر الجغرافي، د/ حسام الدين جاد الرب، الناشر: مكتبة ومطبعة الغد 2013.

91( القاموس الإسلامي، لأحمد عطية الله، الناشر: مكتبة النهضة المصرية 1383هـ.
92( المدخــلِّ إلــى علم الجغرافيــا والبيئة، محمــد محمود محمديــن/ طه عثمان 

الفراءُ، الناشر: دار المريخ، ط4. 
بيــروت  صــادر،  دار   2 ط1،  البغــدادي،  الرومــي  لابــن  البلــدان،  معجــم   )93

1993م- 1995م.
)ح( كَتب عامَة: 

94(  بحوث وفتاوى إسلامية في قًضايا معاصرة، لفضيلة الإمام الأكبرَ الشــيخ جاد 
الحق علي جاد الحق، ط دار الحديث 1426هـ ـ 2005م.

95(  بستان العارفين، لأبي الليث السمرقًندي، ط الحلبي.
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